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موجهات النشر
تعريف المجلة:

مجلــة )القُلــزم(  للدراســات التوثيقيــة مجلــة علميــة دوليــة محُكمــة تصــدر عــن مركــز بحــوث 

ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر- الســودان بالشراكــة مــع جامعــة الســودان المفتوحــة- الســودان. 

تهتــم المجلــة بالبحــوث والدراســات التوثيقيــة  والمواضيــع ذات الصلــة.

موجهات المجلة:
11 يجب أن يتسم البحث بالجودة والأصالة وألا يكون قد سبق نشره قبل ذلك..

22 . )Traditional Arabic( ــط ــون بخ ــختين. وأن يك ــن نس ــه م ــدم بحث ــث أن يق ــى الباح ع

بحجــم 14 عــى أن تكــون الجــداول مرقمــة وفي نهايــة البحــث وقبــل المراجــع عــى أن يشــارك 

إلى رقــم الجــدول بــن قوســن دائريــن )(.

33 يجــب ترقيــم جميــع الصفحــات تسلســلياً وبالأرقــام العربيــة بمــا في ذلــك الجــداول والأشــكال .

التــي تلحــق بالبحــث.

44 ــم الطبعــة، مــكان . ــاب، رق ــف، اســم الكت ــة يســتخدم أســم المؤل المصــادر والمراجــع الحديث

ــم الصفحــة. ــع، رق ــخ الطب ــع، تاري الطب

55 ..),Hill, R( المصادر الأجنبية يستخدم اسم العائلة

66 يجب ألا يزيد البحث عن 30 صفحة وبالإمكان كتابته باللغة العربية أو الإنجليزية..

77 يجــب أن يكــون هنــاك مســتخلص لــكل بحــث باللغتــن العربيــة والإنجليزيــة عــى ألا يزيــد .

عــى 200 كلمــة بالنســبة للغــة الإنجليزيــة. أمــا بالنســبة للغــة العربيــة فيجــب أن يكــون 

المســتخلص وافيــاً للبحــث بمــا في ذلــك طريقــة البحــث والنتائــج والاســتنتاجات مــا يســاعد 

القــارئ العــربي عــى اســتيعاب موضــوع البحــث وبمــا لا يزيــد عــن 300 كلمــة.

88 لا تلزم هيئة تحرير المجلة بإعادة الأوراق التي لم يتم قبولها للنشر..

99 ــة المقدمــة )الاســم رباعــي، مــكان العمــل، . ــاً مــع الورق ــه كام ــاق عنوان عــى الباحــث إرف

ــروني(. ــد الإلك ــف البري الهات

نأمل قراءة شروط النشر قبل الشروع في إعداد الورقة العلمية.



هــذا العــدد هــو العــرون مــن مجلــة القُلــزم العلميــة للدراســات التوثيقيــة يخــرج 

ــهم في  ــة لتس ــداد التوثيقي ــوالى الأع ــوف تت ــالى س ــه تع ــإذن الل ــيب، وب ــوب قش ــم في ث إليك

ــورة  ــا بص ــق له ــارج والتوثي ــودان وخ ــل الس ــخصيات داخ ــوز والش ــالم والرم ــف بالمع التعري

ــة. ــة رصين علمي

نسأل الله تعالى التوفيق والسداد،،،
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البروفيسور إبراهيم موسي محمد1953 - 2024م

قسم الآثار -  جامعة النيلين  د.حماد محمد حامدين

المستخلص:
تظــل الكتابــة عــن الســرة الذاتيــة واحــدة مــن المواضيــع الصعبــة لاصحــاب الســر نفســهم وهــم 

ــز  ــرض موج ــوف نع ــات س ــذه الورق ــم؟. في ه ــو عنه ــدون ان يكتب ــن يري ــك الذي ــال اولئ ــا بم ــاء، ف أحي

قصــر جــدا للســرة الذاتيــة للراحــل البروفســيور ابراهيــم مــوسي محمــد )1953 - 2024م( والتــي نركــز 

فيهــا عــي اهــم محطــات حياتــه الاكاديميــة والعلميــة مــرورا بالميــاد والنشــأة والحيــاة الجامعيــة والمنــح 

ــه والمؤسســات  ــك عمل ــاً وادراة وكذل ــه بالجامعــات تدريســاً واشراف ــا وعمل ــي تحصــل عليه ــز الت والجوائ

الدولــة الوطنيــة وحتــى وفاتــه واخــر وضعنــا قائمــة ببعــض منشــوراته.

الكلمات المفتاحية: إبراهيم موسي محمد، السيرة الذاتية، البروف، دارفور، الآثار.
Glimpses of the curriculum vitae of late 

professor Ibrahim Musa Mohamed 1953-2024AD
Dr. Hammad Mohammad Hamdeen
Abstract:

Writing a curriculum vitae (CV)is one of the difficult topics for 
the biographers themselves while they are alive, what about those who 
want to write about them? In these papers, I will present a very brief 
summary of the autobiography of the late Professor Ibrahim Musa Mo-
hamad (1953-2024 AD), in which we focus on the most important steps 
of his academic and scientific life, including his birth, upbringing, uni-
versity life, the grants and awards he received, his work in universities 
as a teacher, supervisor, and administrator, as well as his work in na-
tional state institutions until his death. Finally, we have included a list 
of some of his publications.
Keywords: Ibrahim Musa Mohamed, curriculum vitae, Professor, Dar-
fur, Archaeology.
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لمحات من السيرة الذاتية للراحل البروفيسور إبراهيمم موسى محمد 1953 - 2024م

مقدمة:
ــي  ــأ في ح ــام 1953م، ونش ــاشر ع ــة الف ــدون في مدين ــد حم ــوسى محم ــم م ــروف إبراهي ــد ال ول

الوكالــة بالفــاشر، ودرس في خلــوة الشــيخ التجــاني عبــد المجيــد، ثــم التحــق بالمدرســة الإعداديــة بمدينــة 

زالنجــي، وأجبرتــه ظــروف الحيــاة عــى العمــل كاتبًــا بمحكمــة الفــاشر وتعلــم  الكتابــة عــى آلالــة الكاتبــة، 

وكانــت هــذه ميــزة كبــرة في ســتينيات القــرن المــاضي. تميــز الــروف إبراهيــم في ســباقات الجــري، وســاهم 

في الفــوز بكثــر مــن الكــؤوس الرياضيــة، خاصــة في مهرجــان عيــد الآبــاء الــذي نظمتــه مدرســة الفــاشر 

ــام  ــوم ع ــة الخرط ــق بجامع ــك التح ــد ذل ــام 1966م وبع ــاشر ع ــة في الف ــته الثانوي ــى دراس ــة. أنه الثانوي

1967م وحصــل عــى درجــة البكالوريــوس في الآداب مــع مرتبــة الــرف الثانيــة في التاريــخ مــن جامعــة 

الخرطــوم عــام 1972م ودبلــوم في الإدارة العامــة مــن معهــد الإدارة العامــة عــام 1973.م وفي عــام 1976 

م حصــل عــى شــهادة في الدراســات التطبيقيــة باللغــة الفرنســية مــن جامعــة جنيــف )ســويسرا( وفي عــام 

1977 م حصــل عــى شــهادة البكالوريــوس في الآداب مــن نفــس الجامعــة. 

وفي عــام 1985 م حصــل عــى درجــة الدكتــوراه في علــم الآثــار مــن جامعــة كامبريــدج )المملكــة 

المتحــدة(. خــال مســرته الأكاديميــة، حصــل الــروف إبراهيــم مــوسى عــى العديــد مــن الجوائــز: فقــد فــاز 

بجائــزة أفضــل طالــب في التاريــخ )الســنة المتوســطة( في عــام 1969 م في جامعــة الخرطوم، وفي عــام 1971م 

حصــل عــى جائــزة ويلــر لأفضــل طالــب في الســنة النهائيــة في قســم التاريــخ، جامعــة الخرطــوم. كــا 

حصــل عــى منحــة دراســية مــن مركــز الدراســات الشرقيــة في جامعــة جنيــف والمنحــة الفيدراليــة للطــاب 

ــة  ــن الحكوم ــية م ــة دراس ــة إلى منح ــوام 1977-1974 م بالإضاف ــويسرا( في الأع ــورخ )س ــب في زي الأجان

الســودانية للدراســات العليــا في المملكــة المتحــدة مــن 1982-1978م. ومنــذ عــام 1972م شــغل الــروف 

إبراهيــم مــوسى العديــد مــن المناصــب الأكاديميــة كمســاعد تدريــس في قســم الآثــار، جامعــة الخرطــوم، 

وباحــث للدراســات العليــا في جامعــة كامبريــدج. وأصبــح محــاضًرا وأســتاذًا مســاعدًا وأســتاذًا مشــاركًا في 

قســم الدراســات التاريخيــة والأثريــة، كليــة الآداب والتربيــة، جامعــة قــار يونــس، بنغــازي، ليبيــا في عــام 

ــة  ــة، كلي ــوم الاجتماعي 1987م وفي عــام 1996 م عــاد إلى الســودان وعمــل أســتاذًا مشــاركًا في قســم العل

ــة بالخرطــوم حتــى العــام 1997م.  وفي  ــا العالمي ــة والدراســات الإنســانية في جامعــة أفريقي الآداب والتربي

نفــس العــام غــادر الســودان مــرة أخــرى وأصبــح أســتاذًا مشــاركًا في قســم الآثــار، كليــة الآداب – جامعــة 

صنعــاء في اليمــن. شــغل هــذا المنصــب حتــى عــام 2007م  وبعــد عودتــه إلى الســودان، عمــل البروفيســور 

إبراهيــم مــوسى في الخدمــة المدنيــة مــن عــام 2008 إلى عــام 2013 م كمديــر لدائــرة اتفاقيــات الســام، 

ــوزراء في  ــس ال ــة لمجل ــة العام ــق في الأمان ــر والتوثي ــرة الن ــر لدائ ــراً مدي ــة، وأخ ــرة المتابع ــر لدائ ومدي

الســودان. وفي عــام 2013 م تــم تعيينــه في قســم الآثــار بجامعــة النيلــن وخــدم هــذه الجامعــة في مناصــب 
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مختلفــة حتــى وفاتــه. وفي أواخــر العــام 2021 تــم تعيينــه كمديــر عــام للهيئــة العامــة للآثــار والمتاحــف.

وفي مجــال الخــرة الأكاديميــة، يتمتــع الــروف إبراهيــم بخــرة أكاديميــة واســعة في مجــال تدريــس الآثــار 

والتاريــخ والســياحة وتاريــخ الفــن والحضــارات القديمــة والصناعــات القديمــة والتقليديــة وآثــار منطقــة 

دارفــور والآثــار الإقليميــة وأســاليب البحــث الأثــري. ومنــذ عــام 1973 م وحتــى عــام 2023م  قــام بتدريس 

ــة  ــا العالمي أكــر مــن38 مقــررًا في جامعــة الخرطــوم وجامعــة قــار يونــس في بنغــازي وفي جامعــة إفريقي

)الســودان( وفي جامعــة صنعــاء )اليمــن( وأخــراً في قســم الآثــار بجامعــة النيلــن )الســودان(.

ــام 2024 م،  ــى ع ــام 1994 وحت ــذ ع ــة، فمن ــائل العلمي ــى الرس ــالإشراف ع ــق ب ــا يتعل ــا في أم

ــار والســياحة  ــوراه في مجــالات الآث ــائل الماجســتير والدكت ــن رس ــد م ــى العدي ــم ع ــروف إبراهي أشرف ال

والتاريــخ القديــم. كــا أصبــح ممتحنًــا خارجيًــا في العديــد مــن الجامعــات الســودانية والعربيــة والأوربيــة. 

شــارك الــروف إبراهيــم مــوسى في العديــد مــن الأعــال الميدانيــة في الســودان منــذ عــام 1968م: حيــث 

شــارك في العمــل الميــداني في مدينــة مــروي بالتعــاون مــع البعثــة الســودانية الكنديــة )جامعــة الخرطــوم 

ــور.  ــة دارف ــان وفي منطق ــة الخرطــوم في شــال أم درم ــات جامع ــة(، وفي حفري ــري الكندي ــة كالغ وجامع

وخــال إقامتــه في ليبيــا )1996-1987( شــارك في العديــد مــن الحفريــات في المواقــع الأثريــة عــى الســاحل 

والصحــراء الليبيــة. كذلــك قــام بأعــال ميدانيــة مــع قســم الآثــار بجامعــة صنعــاء أثنــاء عملــه باليمــن 

في الفــرة 2007-1997م وأصبــح عضــوًا في العديــد مــن البعثــات الميدانيــة لقســم الآثــار بجامعــة النيلــن 

في مــروع آثــار شرق الســبلوقة منــذ عــام 2013م هــذا بالاضافــة الي مشــاركته في العديــد مــن الاعــال 

والزيــارات الميدانيــة للمواقــع الاثاريــة.

 شــارك الــروف إبراهيــم مــوسى في العديــد مــن المؤتمــرات العلميــة العالميــة المتعلقــة بمجــال آثــار 

الســودان وقــدم العديــد مــن الأوراق العلميــة في مجــال الآثــار الإســامية وآثــار منطقــة دارفــور وتقنيــات 

ــي  ــياحة. وتغط ــة والس ــون الصخري ــق بالفن ــع تتعل ــة إلى مواضي ــودان، بالإضاف ــاس في الس ــد والنح الحدي

ــة الأولى  ــار وســط دارفــور في الألفي ــه بعنــوان آث منشــوراته مجموعــة واســعة مــن المواضيــع، وأبرزهــا كتاب

الميلاديــة)1986( المنشــور في سلســلة جامعــة كيمــردج رقــم285 والــذي يعتــر مرجعًــا لا غنــى عنــه لآثــار 

ــا عــن الحــدود الســودانية. وركــزت  ــا عــن نظــام الحواكــر في دارفــور وكتابً منطقــة دارفــور. كــا قــدم كتابً

ــار  ــات الآث ــى موضوع ــة ع ــة والمحلي ــة والإقليمي ــة العالمي ــات العلمي ــورة في المج ــة المنش ــه العلمي أبحاث

الإســامية، وآثــار منطقــة دارفــور، وتقنيــات الحديــد، والرســوم الصخريــة. وقــد تــرك بعــض أعمالــه مطبوعــة 

غــر منشــورة منهــا كتــاب )الآثــار والمجتمعــات المعــاصرة: رؤيــة المــاضي مــن نافــذة الحــاضر وكذلــك كتــاب 

الفنــون الصخريــة: الإبداعــات الفنيــة والــدلالات الثقافيــة في الصحــراء الليبيــة، والنيل، وســاحل دارفــور( وكان 

يعمــل مؤخــراً عــى ترجمــة بعــض الكتــب إلى اللغــة العربيــة )الفنــون الصخريــة في جبــل العوينــات بقلــم 

فرانســيس فــان نوتــن، و تاريــخ أفريقيــا:  الممالــك الكــرى بقلــم مــاري فرانــس بريســيلانس. 
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لمحات من السيرة الذاتية للراحل البروفيسور إبراهيمم موسى محمد 1953 - 2024م

ــن عضــو في  ــا ع ــات، ك ــات والهيئ ــن الجمعي ــد م ــوسى عضــوًا في العدي ــم م ــروف إبراهي كان ال

العديــد مــن اللجــان العلميــة بجامعــة النيلــن. واصبــح مؤلــف كتــاب الحــدود الســودانية عضــوًا في لجنــة 

الحــدود الدوليــة بــن جمهوريــة الســودان والــدول المجــاورة، ولجنــة ترســيم الحــدود الداخليــة لولايــات 

شرق الســودان باللجنــة الوطنيــة في الأمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء في الســودان.

إن وفــاة البروفيســور إبراهيــم مــوسى في 14 ينايــر2024م  في مــر بعــد صراع طويــل مــع المــرض 

ــور  ــر البروفيس ــث يعت ــن، حي ــة النيل ــار بجامع ــم الآث ــوداني ولقس ــار الس ــع الآث ــارة للمجتم ــر خس تعت

إبراهيــم مــوسى أحــد أعمــدة هــذا القســم. ســاهم الأســتاذ الدكتــور إبراهيــم مــوسى بخبرتــه الطويلــة في 

مجــال الآثــار في تطويــر قســم الآثــار في جامعــة النيلــن مــن حيــث تدريــس مقــررات دراســية مختلفــة 

لطلبــة البكالوريــوس، وكذلــك الإشراف عــى رســائل الدراســات العليــا في مرحلتــي الماجســتير والدكتــوراه 

بالإضافــة إلى مشــاركته في العديــد مــن اللجــان في القســم وكليــة الآداب ولجــان مجالــس أســاتذة الجامعــة 

وجهــاده في الارتقــاء  وتحويــل القســم الي مدرســة وكليــة للآثــار والســياحة.

ــتمع  ــات ويس ــى الإنص ــه ع ــه وقدرت ــره ومثابرت ــه وص ــوسى بتواضع ــم م ــروف إبراهي ــز ال يتمي

بصمــت وأدب، عفيــف، صــادق، مخلــص لمعرفتــه، مــيء وحــاضر بالفكاهــة والمــرح، محــب لأهلــه وزملائــه 

في قســم الآثــار في جامعــة النيلــن، وقــد بــذل مــا في وســعه لرفــع مكانتهــم وإبــراز مآثرهــم وأمجادهــم. 

تعازينــا الحــارة مــن قســم الآثــار لأسرتــه وأقاربــه في الفــاشر ودارفــور وزملائــه في جامعــة النيلــن والهيئــة 

العامــة للآثــار والمتاحــف وكل مــن أحبــه وعرفه.ونســأل اللــه لــه وللاســاتذنا الاجــاء الرحمــة والمغفــرة وأن 

يدخلهــم الجنــة مــع الشــهداء والنبيــن الصديقــن وحســن اولئــك رفيقــا. آمــن.
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 Century. Proceedings of the Thirteenth International Conference for Nubian Studies,

.Neuchâtel, 1st-6th September 2014. Pp 605-608

الكتب قيد الطباعة:
الآثار والمجتمعات المعاصرة: رؤية الماضي من نافذة الحاضر.-	

الفــن الصخــري: الإبداعــات الفنيــة والــدلالات الثقافيــة في الصحــراء الليبيــة، والنيــل، وســاحل -	

دارفور.

ترجمة بعض الكتب إلى اللغة العربية قيد النشر:-	

الفنون الصخرية في جبل العوينات بقلم فرانسيس فان نوتن.-	

تاريخ أفريقيا: بقلم ماري فرانس بريسيلانس.-	
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مقالات قيد النشر:
مســتوطنات البنــاء الحجــري عــى قمــم الجبــال في دارفــور في الألفيــة الأولى الميلاديــة. وقائــع -	

المؤتمــر الــدولي الخامــس عــر للدراســات النوبيــة 29 أغســطس - 4 ســبتمبر 2022 وارســو.

مقــرة مــا بعــد مــروي بجبــل أم مراحيــك ، بمنطقــة الشــال الســادس. وقائــع المؤتمــر الــدولي -	

الثــاني عــر للدراســات المرويــة، 9-5 ســبتمبر 2016م.

إمكانيــة تطويــر الســياحة الأثريــة: مقبــول للنــر في مجلــة الدراســات الأفريقيــة، العــدد 19. -	

)الخرطوم(.

مــن الخــام الطبيعــي إلى الإبــداع الثقــافي - النحــاس في وادي النيــل مقبــول للنــر في مجلــة -	

حــوض النيــل، العــدد 20 )الخرطــوم(.
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د.حماد محمد حامدين

صــورة تجمــع نخبــة الآثاريــن الســودانين المشــاركين في مؤتمــر الثالــث عــر للدراســات النوبيــة 

ــوم  ــدون القــاب(: محمــد الت ــاً )ب ــاً يمين ــة نيوشــاتيل الســويسرية شــهر ســبتمبر 2014م وهــم وقوف بمدني

ــوسي  ــم م ــي و الراحــل أبراهي ــار والمتاحــف( الراحــل خــرآدم عي ــة للآث ــة العام ــد ســعد )الهيئ ومحم

ــح  ــار جامعــة النيلــن(، يوســف فضــل حســن، يحــي فضــل طاهــر، عــي عثــان محمــد صال )قســم الآث

ــد  ــن، عبدالماج ــة النيل ــار جامع ــم الاث ــن )قس ــد حامدي ــاد محم ــاً ح ــا يمين ــوم(، جلوس ــة الخرط )جامع

ــار والمتاحــف(. ــة للآث ــة العام محمــود، رحــاب خــر )الهيئ

صــور تجمــع الراحــل بروفســيور عبدالرحيــم خبــر يقــدم الراحــل بروفســيور ابراهيــم مــوسي في 

ــار منبــع الهويــة ومرتكــز التواصــل بقاعــة الرئيســية بمكتــب مديــر جامعــة  محــاضرة عامــة بعنــوان الاث

النيلــن في شــهر فبرايــر عــام 2018م
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صــورة تجمــع الراحــل البروفســيور ابراهيــم مــوسي بــكل مــن بروفســيور انجليــكا لوفــاسر وكورنيليا 

كلاينيتــز وحــاد محمــد حامديــن اثنــاء فــرة الاســراحة بمؤتمــر الدراســات المرويــة بمدينــة بــراغ ســبتمبر 

2016م ويظهــر في الصــورة يمينــاً ديفيــد ادوراد 

كلمــة الراحــل البروفســيور ابراهيــم مــوسي في افتاحيــة مؤتمــر الاثــار الســودانية الاول في اغســطس 

2021م بقاعــة وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي 
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د.حماد محمد حامدين

ــار  ــر الاث ــاضرات بمؤتم ــدى المح ــه في اح ــاء مداخلت ــوسي اثن ــم م ــروف ابراهي ــل ب ــورة للراح ص

الســودانية الاول في اغســطس 2021م بقاعــة وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي

صــورة للراحــل بــروف ابراهيــم مــوسي اثنــاء ورشــة عــن الفخــار الاثــاري نظمهــا كل مــن قســم 

ــار جامعــة النلــن والوجــدة الفرنســية ومشــاركة العديــد مــن الاثاريــن بالجامعــات الســودانية الاث
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ــاء  ــاسر لإلق ــكا لوف ــدم البروفســيور أنجلي ــوسى يق ــم م ــر الراحــل البروفســيور إبراهي صــورة تظه

محاضرتهــا التــي كانــت بعنــوان: فوائــد ممارســة علــم الآثــار في المناطــق النائيــة، لالقاعــة الرئيســية لمكتــب 

ــخ 15/ 11 /2022م   ــر الجامعة،بتاري مدي
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د.حماد محمد حامدين

صــورة تظهــر الراحــل بــروف ابراهيــم مــوسي وقوفــاَ ثالثــاً مــن اليمــن مــع مجموعــة مــن الطــاب 

اثنــاء رحلــة علميــة )مــن ارشــيف اسرة الراحــل(

ــم مــوسي  ــروف ابراهي ــر )اول مــن اليمــن( وال ــم خب ــروف عبدالرحي ــر الراحــان ال صــورة تظه

)الثــاني مــن اليمــن( في مناقشــة طالــب الماجســتير ابوبكــر عبدالرحمــن )يظهــر في الوســط(  بتاريــخ 29 

يوليــو2020م ويظهــر في الصــورة كذلــك اســتاذ ابراهيــم محمــد )الاول مــن اليســار( الدكتــور جــال الديــن 

محمــد ادريــس )الثــاني مــن اليســار(.



مجلــة القُلــزم للدراســات التوثيقيــة علميــة دورية مُحكمة -العدد العــرون رجب  1446هـ - يناير 2025م     18 

لمحات من السيرة الذاتية للراحل البروفيسور إبراهيمم موسى محمد 1953 - 2024م

ــه  ــة طالبت ــوسي في مناقش ــم م ــروف ابراهي ــل ب ــر الراح ــبتمبر 2021م  تظه ــخ 18 س ــورة بتاري ص

ــا حســن عبداللــه ويظهــر في الصــورة الدكتــور حــاد محمــد حامديــن واســتاذ ابراهيــم  للماجســتير دالي

محمــد

ــه  ــة طالب ــوسي في مناقش ــم م ــروف ابراهي ــل ال ــر الراح ــبتمبر 2022م تظه ــخ 12 س ــورة بتاري ص

لرســالة دكتــواره الباقــر بــدوي )في وســط الصــورة(  ويظهــر في الصــورة مــن اليمــن الراحــل ابراهيــم مــوسي 

وب. ســليمان يحــي ودكتــور حــاد محمــد حامديــن وبــروف عبدالباقــي يونــس 
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 تحليل تسجيل صوتي لرؤية البروفيسور خضر آدم عيسى
 حول حماية الآثار

» دراسة مقارنة بين مناهج متعددة ورؤى إستراتيجية   
لتطوير الآثار والمتاحف في السودان«

الهيئة العامة للآثار والمتاحف - السوداند.بلسم عبد الحميد أحمد شكال

المستخلص:
ــة  ــول حماي ــى ح ــر آدم عي ــور خ ــوتي للبروفيس ــجيل الص ــوى التس ــل محت ــة تحلي ــر دراس تعت
ــت  ــافي. تناول ــراث الثق ــة ال ــة بحماي ــول المتعلق ــات والحل ــم التحدي ــة لفه ــار في الســودان خطــوة مهم الآث
هــذه الدراســة التحليــل بهــدف تقديــم رؤى إســراتيجية جديــدة تتــاشى مــع احتياجــات الســياق الســوداني 
وتعــزز أهميــة التعــاون الــدولي والمحــي في هــذا المجــال. تمحــورت الدراســة حــول تحليــل رؤيــة البروفيســور 
ــز دور  ــار وتعزي ــة الآث ــدة لتحســن حماي ــر اســراتيجيات جدي ــن لتطوي ــآراء متخصصــن آخري ــا ب ومقارنته
المتاحــف. وقــد كشــفت الدراســة عــن عــدة تحديــات تواجــه حمايــة الــراث الثقــافي في الســودان، مــن بينهــا 
التهديــدات الطبيعيــة والبشريــة للمواقــع الأثريــة، ضعــف الوعــي بأهميــة حماية الــراث، التنقيب العشــوائي 
والمشــاريع التنمويــة غــر المنســقة، ونقــص الدعــم الحكومــي والتمويــل. اعتمــدت الدراســة عــى تحليــل 
شــامل لمحتــوى التســجيل الصــوتي بعــد تحويلــه إلى نــص مكتــوب بالإضافــة إلى إجــراء مقارنــات نوعيــة مــع 
دراســات ســابقة بهــدف وضــع اســراتيجيات جديــدة لحمايــة الــراث. توصلــت الدراســة إلى أن التحديــات 
المعقــدة التــي تواجــه حمايــة الآثــار تتطلــب اســراتيجيات شــاملة تشــمل تعزيــز التعــاون بــن المؤسســات 
ــر  ــة تتــاشى مــع المعاي ــة قانوني ــر اســراتيجيات حماي وتحديــث التشريعــات. كــا أوصــت بــرورة تطوي
الدوليــة، وزيــادة الوعــي والتدريــب حــول أهميــة حمايــة الــراث، واســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة لتحســن 
حمايــة الآثــار وأكــدت عــى أهميــة الاســتعداد لمواجهــة التهديــدات المســتقبلية للآثــار في الســودان، ومــن 
خــال اســتباق الأزمــات يمكــن تعزيــز جهــود حمايــة الــراث الثقــافي مــا يضمــن اســتدامته للأجيــال القادمة. 
تعتــر دراســات البروفيســور خــر وآرائــه الإســراتيجية مرجعًــا هامًــا يمكــن البناء عليــه لتطوير آليــات حماية 
فعالــة في المســتقبل.  قدمــت الكاتبــة رؤيــة إســراتيجية جديــدة خاصــة تقــوم عــى الابتــكار في اســتخدام 
التكنولوجيــا مثــل الــذكاء الاصطناعــي والتعلــم الآلي لمراقبــة المواقــع الأثريــة، بالإضافــة إلى إطــاق مبــادرات 
للآثــار الرقميــة وتعزيــز التمويــل المجتمعــي عــر حمــات دوليــة لحمايــة الــراث الثقــافي، وإدمــاج المجتمــع 
المحــي في حمايــة الآثــار مــن خــال الســياحة البيئيــة، وتأســيس فــرق إنقــاذ سريعــة لحمايــة الــراث الثقــافي 
في أوقــات النزاعــات والكــوارث الطبيعيــة. وتضمنــت الرؤيــة الإســراتيجية ضرورة إدمــاج أصحــاب الهمــم في 
جميــع الجوانــب المتعلقــة بحمايــة الــراث الثقــافي، مــن خــال توفــر وســائل الوصــول المبــاشر وغــر المبــاشر 
للمواقــع الأثريــة والمتاحــف، وضــان مشــاركتهم في الجهــود المتعلقــة بحمايــة وتطويــر الــراث، مــا يحقــق 

شــمولية أكــر ويعــزز مســاهمتهم في الحفــاظ عــى الهويــة الثقافيــة.    

الكلمات المفتاحية: البروفسور خضر آدم عيسى، حماية الآثار، التحديات، الحلول، استباق الأزمات.
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Analysis of Professor Khidr Adam Eissa`s Views  on Cultural 
Heritage Protection

«A comparative Study of Approaches to Developing Heritage Sites 
and Museums in Sudan»

Dr. Balsam Abdel hamed Ahmed
Abstract 

The analysis of Professor Khidr Adam Issa’s recorded talk on the 
protection of antiquities in Sudan is a significant step in understanding 
the challenges and solutions related to safeguarding cultural heritage. 
This study aimed to provide new strategic insights tailored to the Suda-
nese context, emphasizing the importance of both international and lo-
cal collaboration in this field. The study focused on analyzing the pro-
fessor’s vision and comparing it with the opinions of other experts to 
develop new strategies for improving the protection of antiquities and 
enhancing the role of museums. The research identified several chal-
lenges facing the protection of cultural heritage in Sudan, including nat-
ural and human threats to archaeological sites, low awareness of the 
importance of heritage preservation, unregulated excavations, uncoor-
dinated development projects, and a lack of government support and 
funding. The study involved a comprehensive analysis of the content of 
the recorded talk after transcribing it, alongside qualitative comparisons 
with previous studies to propose new strategies for heritage protection.  
The findings revealed that the complex challenges facing antiquity pro-
tection require comprehensive strategies that include strengthening co-
operation between institutions and updating legislation. The study also 
recommended the development of legal protection strategies aligned 
with international standards, increased awareness and training on the 
importance of heritage preservation, and the use of modern technology 
to enhance the protection of antiquities. It emphasized the importance 
of being prepared for future threats to Sudan’s heritage, noting that pro-
active crisis management can strengthen heritage protection efforts, en-
suring sustainability for future generations. Professor Khidr’s studies 
and strategic perspectives serve as an important reference for develop-
ing effective protection mechanisms in the future. The author presented 
a unique strategic vision based on innovation in using technology, such 
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as artificial intelligence and machine learning, to monitor archaeologi-
cal sites. This vision included launching digital heritage initiatives, pro-
moting community funding through international campaigns for cultur-
al heritage protection, and involving the local community in heritage 
protection through eco-tourism. The vision also proposed establishing 
rapid-response teams to safeguard cultural heritage during conflicts and 
natural disasters. Additionally, the strategy highlighted the importance 
of including individuals with disabilities in all aspects related to cultur-
al heritage protection by ensuring direct and indirect access to archaeo-
logical sites and museums and involving them in heritage protection 
and development efforts, which enhances inclusivity and their contribu-
tion to preserving cultural identity.
Key words :Professor Khidr Adam Eissa  ,Protection of Artifacts, Chal-
lenges   ,Solutions , Crisis Prevention  .

المقدمة:
تعتــر حمايــة الآثــار والمحافظــة عليهــا مــن القضايــا الأساســية في علــم الآثــار، حيــث تلعــب دوراً 

محوريــاً في الحفــاظ عــى الــراث الثقــافي والهويــة التاريخيــة للشــعوب. وبنــاءً عــى الأهميــة الكبــرة لهــذا 

الموضــوع، قمــت بتخصيــص جــزء كبــر مــن رســالة الدكتــوراه الخاصــة بي لدراســة حمايــة الآثــار، مــع تركيــز 

خــاص عــى الفــرة الزمنيــة الممتــدة مــن الســبعينيات وحتــى عــام 2016م. اشــتملت الدراســة عــى تحليــل 

لتســجيل صــوتي للبروفيســور الراحــل خــر آدم عيــى، أحــد رواد الأكاديميــن الســودانيين في مجــال حمايــة 

الآثــار، حيــث تنــاول في حديثــه التحديــات التــي تواجــه حمايــة الآثــار في الســودان، وقــدم رؤى إســراتيجية 

لتطويــر المتاحــف والآثــار.

ــول  ــه ح ــم رؤيت ــر لفه ــور خ ــوتي للبروفيس ــجيل الص ــل التس ــة إلى تحلي ــذه الدراس ــت ه هدف

ــدة  ــراتيجية جدي ــط ورؤى إس ــة خط ــة إلى صياغ ــار، بالإضاف ــة الآث ــة بحماي ــول المتعلق ــات والحل التحدي

ــة تهــدف إلى  ــات عملي ــم توصي ــار وتحســن وضــع المتاحــف في الســودان، مــع تقدي ــة الآث ــز حماي لتعزي

ــدءاً مــن  ــة الدراســة إلى عــدة خطــوات، ب ــة المســتدامة في هــذا المجــال. اســتندت منهجي ــق التنمي تحقي

التحليــل النــي للتســجيل الصــوتي وتحويلــه إلى نــص مكتــوب، ثــم تحليــل محتــواه للكشــف عــن المحــاور 

ــات  ــة في الدراس ــكار المطروح ــن الأف ــة ب ــة نوعي ــاً مقارن ــة أيض ــملت المنهجي ــها. ش ــي ناقش ــية الت الرئيس

الســابقة وبــن نتائــج تحليــل التســجيل، بالإضافــة إلى مقارنــة مــع آراء خــراء آخريــن في مجــال إدارة الآثــار 

ــد نقــاط التوافــق والاختــاف. مــن خــال مقابــات شــخصية )الملحــق رقــم 3(، لتحدي

ــات  ــارن والبيان ــل المق ــتندة إلى التحلي ــراتيجية مس ــط إس ــع خط ــك وض ــة كذل ــت المنهجي تضمن

المتاحــة، واســتخدام التحليــل النوعــي والكمــي لاســتخلاص الاتجاهــات العامــة وتحديــد النقــاط المهمــة، 

مــا يســاعد عــى تقديــم توصيــات فعالــة. ولتوفــر خلفيــة علميــة قويــة وســياق أوســع للبحــث، ســاعدت 
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ــم تقســيمها  ــراث الســوداني، وت ــة ال ــرص في مجــال حماي ــات والف ــة بالتحدي الدراســات الســابقة المتعلق

حســب المواضيــع الأساســية التــي تتناولهــا الورقــة البحثيــة.

1. دراسات حول حماية التراث الثقافي في السودان:
   -عبــد العزيــز صالح1980حمايــة الــراث الثقــافي الســوداني في ظــل النزاعــات المســلحة وتأثيراتهــا. 

*مجلــة الدراســات الإفريقيــة*، 5)1(، 45-63.

*دراســة تناولــت أهميــة حمايــة الــراث الثقــافي الســوداني في ظــل النزاعــات المســلحة وتأثيراتهــا. 

ركــز الباحــث عــى ضرورة إدراج الــراث ضمــن الأطــر القانونيــة والتنمويــة للبــاد، مــع تقديــم أمثلــة مــن 

النزاعــات في إفريقيــا وتأثيرهــا عــى الــراث الثقــافي.

   - عبــد الرحمــن عــي )2020( دور الســياحة التراثيــة في دعــم حمايــة الآثــار: إمكانيــات تطويــر 

مواقــع الــراث الثقــافي بالتعــاون مــع المجتمعــات المحليــة. *مجلــة الــراث والتنميــة*، 15)2(، 101-120.

ــار، مشــراً إلى إمكانيــات تطويــر     تنــاول في دراســته دور الســياحة التراثيــة في دعــم حمايــة الآث

مواقــع الــراث الثقــافي بالتعــاون مــع المجتمعــات المحليــة.

   2دراسات حول دور التكنولوجيا الحديثة في حماية الآثار:
   -محمــود صــادق )2018(: دراســة حــول دور التكنولوجيــا الرقميــة في الحفــاظ عــى الآثــار، مــع 

التركيــز عــى تجربــة المتحــف الوطنــي الســوداني في توثيــق المقتنيــات الأثريــة باســتخدام تقنيــات التصويــر 

ثــاثي الأبعــاد.

ــي في  ــذكاء الاصطناع ــدم وال ــر المتق ــتخدام التصوي ــول اس ــث ح    - Pérez-Alonso (2019(: بح

ــة تطبيــق  ــة عــن كيفي ــم أمثل ــراث الثقــافي في مناطــق النزاعــات مثــل ســوريا والعــراق، وتقدي ــة ال حماي

ــا في الســودان. هــذه التكنولوجي

3. الدراسات الدولية حول حماية التراث في النزاعات:
   - **UNESCO (2019(**: تقريــر مفصــل حــول حمايــة الــراث الثقــافي خــال النزاعــات 

المســلحة. يســتعرض التقريــر تجــارب دوليــة في مواجهــة المخاطــر التــي تتعــرض لهــا المواقــع الأثريــة، بمــا 

ــة. ــات الدولي ــة والمنظ ــات المحلي ــك دور المجتمع في ذل

ــة في عــرض وحفــظ  ــا الرقمي    - **MacDonald (2020(**: دراســة حــول اســتخدام التكنولوجي

ــز الوعــي  ــع المعــزز لتعزي ــراضي والواق ــع الاف ــة اســتخدام الواق ــع تســليط الضــوء عــى إمكاني ــار، م الآث

بالــراث الثقــافي.

4 مقارنة تجارب الدول المتضررة من النزاعات:
   - تجربــة العــراق وســوريا واليمــن: هنــاك العديــد مــن الدراســات التــي تناولــت تأثــر الحــروب 

ــل  ــد أفض ــات لتحدي ــذه الدراس ــن ه ــتفادة م ــم الاس ــن المه ــدول. م ــذه ال ــة في ه ــع الأثري ــى المواق ع

الاســراتيجيات الوقائيــة في الســودان، كــا أشــارت دراســة الدكتــور خــر آدم عيــى إلى ضرورة مقارنــة 

ــك التجــارب. الوضــع الســوداني بتل
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 5دراسات قانونية وتشريعية حول حماية الآثار:
 عبــد اللــه الطيــب )2010(: دراســة قانونيــة تناولــت ضعــف التشريعــات الحاليــة المتعلقــة -	

بحمايــة الــراث الثقــافي في الســودان والحاجــة إلى تعديلهــا لتواكــب التحديــات المعــاصرة.

ــال -	 ــافي خ ــراث الثق ــة ال ــة لحماي ــر الدولي ــن المعاي ــامل ع ــر ش UNESCO (2017(: تقري

النزاعــات المســلحة، مــع تقديــم توصيــات حــول تحديــث التشريعــات الوطنيــة بمــا يتــاشى 

مــع هــذه المعايــر.

التحليل:تــم التســجيل مــن قيــل كآتيــة المقــال بمقابلــة شــخصية مــع البروفيســور الراحــل خــر 

ادم عيــى وكانــت مــن اجــل رســالة الدكتــوراه في ينايــر 2021م)1(

تحليل التسجيل الصوتي للبروفيسور خضر آدم عيسى: 

  أبــرز النقــاط: أشــار الدكتــور خــر في حديثــه إلى المخاطــر التــي تتعــرض لهــا المواقــع الأثريــة 

ــة الوعــي  ــة  كقل ــاخ القــاسي، والعوامــل البشري في الســودان، والتــي تشــمل العوامــل الطبيعيــة مثــل المن

ــة غــر المنســقة عــى المواقــع  ــر المشــاريع التنموي ــار والتنقيــب العشــوائي. بالإضافــة إلى تأث ــة الآث بأهمي

الأثريــة، مثــل مشــاريع الطــرق والبنــي التحتيــة الزراعيــة التــي افتقــرت إلى دراســات تقييــم الأثــر البيئــي 

والأثــري المســبقة والمواكبــة في معظمهــا.

  الرؤى الإستراتيجية: 
ــار  ــة الآث ــة بحماي ــن الجهــات المعني      أكــد البروفيســور خــر عــى ضرورة تحســن التعــاون ب

وتطبيــق قوانــن أكــر صرامــة، وزيــادة التوعيــة العامــة، وتحســن التدريــب المهنــي للمختصــن في مجــال 

الآثــار. كــا أشــار إلى أن احتماليــة وقــوع نزاعــات وحــروب في الســودان، ســواء عــى الحــدود أو داخــل 

البــاد، أمــر وارد ويجــب التحــوط لــه مســبقاً. وقــد استشــهد بمــا حــدث في ســوريا والعــراق واليمــن مــن 

تدمــر ونهــب للآثــار خــال الحــروب، وقــد ذكــر أن بــوادر الحــرب لم تكــن واضحــة في الســودان آنــذاك في 

وقــت التســجيل ولكــن يجــب الاســتعداد لأي احتــالات مســتقبلية.

مقارنة السودان بالدول الأخرى المتضررة من الحروب :
  قــام البروفيســور خــر بمقارنــة وضــع الآثــار في الســودان بالوضــع في كل مــن العــراق وســوريا 

واليمــن، حيــث أشــار إلى أن الآثــار في تلــك الــدول تعرضــت لتدمــر واســع النطــاق ونهــب ممنهــج بســبب 

الحــروب والنزاعــات الداخليــة والخارجيــة. أضــاف أن الســودان يجــب أن يســتفيد مــن الــدروس المســتفادة 

ــدات  ــن أي تهدي ــار م ــة الآث ــة لحماي ــراتيجيات وقائي ــع اس ــال وض ــن خ ــك م ــدان، وذل ــذه البل ــن ه م

مســتقبلية. وأكــد عــى أهميــة بنــاء القــدرات المؤسســية وتعزيــز القوانــن لحمايــة الــراث الثقافي الســوداني 

مــن المخاطــر المحتملــة.

ــن  ــة ب ــال المقارن ــن خ ــخصية)2( م ــات ش ــع مقاب ــة م ــاش مقارن ــد النق ــة قي ــل المقابل .4 تحلي

ــن  ــار والمتاحــف في الســودان، يمك ــال الآث ــواردة والخاصــة بالخــراء )انظــر الملاحــق( في مج ــات ال المقاب

ــار.   ــة، وإدارة الآث ــق، الحماي ــق بالتوثي ــة تتعل ــاط مهم ــدة نق ــتخلاص ع اس
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ــرض  ــودان تتع ــة في الس ــع أثري ــاذج لمواق ــك نم ــل هنال ــؤال الاول س1: ه ــات للس ــل الإجاب تحلي

لخطــر عوامــل المنــاخ والعوامــل الطبيعيــة والعوامــل البشرية؟وهــل هنالــك حلــول وضعــت لمجابهــة تلــك 

الأخطــار؟

1 رأي بروفيسور خضر:
- التركيــز الرئيــي: يشــر بروفيســور خــر إلى تأثــر العوامــل الطبيعيــة والبشريــة عــى المواقــع 

الأثريــة.

- أمثلة رئيسية:

ــركل*  ــل ال ــل *جب ــع مث ــى مواق ــاص ع ــكل خ ــاح بش ــر الري ــرز تأث ــة: ي ــل المناخي   - العوام

ــة. ــة الأثري ــآكل الأبني ــؤدي إلى ت ــي ت ــل الت ــر العوام ــن أخط ــا م ــا بأنه ــروي(، ويصفه ــة* )م و*البجراوي

  - الأمطــار والفيضانــات: يذكــر تأثــر الفيضانــات الموســمية عــى مواقع مثــل *البطانــة* و*النقعة* 

و*المصورات*.

ــي، ويشــر إلى أن هــذه الأنشــطة  ــراني والزراع ــداد العم ــى الامت ــز ع ــة : يرك ــل البشري   - العوام

ــا. ــأرض وتدميره ــة ل ــات التاريخي ــؤدي إلى اضطــراب الطبق ت

2. آراء بقية الخبراء:
- الدكتور عبد الرحمن:

  - يؤكــد أن *الريــاح* هــي العامــل الطبيعــي الأخطــر عــى المواقــع الأثريــة، مشــراً إلى تأثيرهــا 

الســلبي الكبــر عــى المــواد التــي بنيــت منهــا المعابــد والقصــور.

  - يذكر تأثير الأمطار الذي يقل نسبياً لكنه يبقى تهديداً لبعض المواد الهشة.

- الدكتور حسن :

  - يناقــش تأثــر *التعديــن العشــوائي*، الــذي لا يدمــر المواقــع فقــط بــل يفقدهــا قيمتهــا 

ــي. ــياقها الأص ــن س ــع ع ــل القط ــال فص ــن خ ــة م التاريخي

- الاستاذ عبد المنعم :

  - تشــر إلى *التمــدد العمــراني* في ولايــة الخرطــوم والمناطــق المحيطــة بهــا وكيفيــة تأثــره الســلبي 

عــى المواقــع الأثريــة بســبب البنــاء العشــوائي دون الرجــوع للجهــات المختصة.

  - تتناول مشكلات المحاجر التي تستهدف غالباً المناطق الأثرية وتؤدي إلى تدميرها.

- لدكتور محمود:

  - يركــز عــى الأضرار التــي يتســبب فيهــا الــزوار، مثــل الصعــود عــى الأهرامــات والكتابــة عــى 

الجــدران، ويشــر إلى تأثــر الأمطــار المتزايــدة والرمــال والرطوبــة.

3. التشابهات والاختلافات:
- تفــاق عــى المخاطــر الكــرى: يتفــق بروفيســور خــر وبقيــة الخــراء عــى أن التعريــة بالريــاح 

والامتــداد العمــراني هــا مــن أكــر التحديــات التــي تواجــه المواقــع الأثريــة.

- إضافات فريدة :
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  - *الدكتــورة غاليــة* تذكــر دور التنســيق مــع الســلطات المحليــة وجهــود تحســن هــذا التنســيق 

لتقليــل التهديــدات.

  - *الدكتور حسن* يركز بشكل خاص على تأثير التعدين العشوائي كخطر حديث.

- **الحلول المقترحة**:

  - يشــدد الجميــع، بمــا فيهــم بروفيســور خــر، عــى أهميــة التوعيــة المجتمعيــة وإشراك الســكان 

في حمايــة المواقــع الأثريــة.

  - الدكتــور عبــد الرحمــن يقــرح زراعــة *أحزمــة شــجرية* حــول المواقــع الكبــرة لحمايتهــا مــن 

التعريــة.

4. مساهمات بروفيسور خضر الفريدة :

- وجهــة نظــر متوازنــة : يقــدم نظــرة شــاملة تتنــاول العوامــل الطبيعيــة 
والبشــرية بشــكل متســاوٍ.

- رؤيــة للحفــاظ عــى الآثــار: يقــرح تعزيــز التعــاون بــن مخططــي المشــاريع التنمويــة والجهــات 

المختصــة لحمايــة المواقــع مــن الأضرار المحتملــة.

تلخــص هــذه النقــاط كيــف تكمــل رؤيــة بروفيســور خــر آراء بقيــة الخــراء مــع تقديمــه حلــولاً 

فريــدة مثــل إشراك المجتمعــات المحليــة في إدارة المواقــع الأثريــة. وإنهــم جميعــا يتفقــون عــى التحديــات 

الرئيســية، ويقدمــون زوايــا وحلــولً مختلفــة لمجابهــة هــذه التحديــات.

التوثيق:
**غاليــة جــار النبــي** أشــارت إلى أن التوثيــق اليــدوي كان ســائدًا في المــاضي، ولكنــه غــر كامــل 
نظــراً للظــروف التــي مــر بهــا متحــف الســودان القومــي، بينــا يتــم حاليًــا الانتقــال إلى التوثيــق الإلكتروني، 

وهــو يكمّــل نقــص التوثيــق اليــدوي.
**د. عبدالرحمــن** ذكــر أن التوثيــق في المتاحــف الســودانية جيــد ويعــود لســنوات طويلــة، وقــد 

تــم إدخــال نظــام الحوســبة الإلكترونيــة مؤخــراً، مــا يعــزز جــودة التوثيــق ويواكــب المعايــر العالميــة.
استرداد الآثار:

ــار الســودانية المعروضــة في الخــارج،  ــة اســرداد الآث ــة جــار النبــي** تحدثــت عــن صعوب **غالي
ــد يكــون مــن  ــار ق ــة، مشــرة إلى أن بعــض هــذه الآث ــة غــر شرعي ــي خرجــت بطريق ــك الت ــا تل خصوصً

ــج للســودان. ــدة والتروي ــظ الجي ــة لظــروف الحف ــى في المتاحــف العالمي الأفضــل أن تبق
**الحســن أحمــد محمــد الحســن** أوضــح أنــه مــن الصعــب اســرداد الآثــار التــي خرجــت قبــل 

1970 مــا لم يكــن الســودان موقعًــا عــى اتفاقيــات دوليــة مثــل اتفاقيــة اليونســكو لعــام 1970.
ــر  ــي خرجــت بطــرق غ ــار الســودانية الت ــود لاســرداد الآث ــد وجــود جه **د. عبدالرحمــن** أك
شرعيــة مــن خــال الاتفاقيــات الدوليــة وتدريــب الكــوادر لمتابعــة القطــع الأثريــة في المــزادات العالميــة.

الحماية القانونية:
ــن  ــر رادع، ولك ــف وغ ــار ضعي ــة الآث ــم لحماي ــون القدي ــرت أن القان ــي** ذك ــار النب ــة ج **غالي

ــه. ــود لتحديث ــاك جه هن
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**د. عبدالرحمــن** أشــار إلى أن القوانــن الحاليــة بحاجــة إلى مواكبــة التطــورات في مجــال جرائــم 

الآثــار، وهنــاك عمــل عــى تعديــل القانــون الحــالي.

-الحســن أحمــد محمــد الحســن أضــاف أن هنالــك تقاطعــات قانونيــة تشــكل تحديــات كبــرة في 

حمايــة الآثــار، مثــل عــدم وجــود التنســيق الــكافي بــن مؤسســات الدولــة المختلفــة.

الحماية الأمنية للمتاحف:
-غاليــة جــار النبــي تــرى أن الحمايــة الحاليــة للمتاحــف ضعيفــة، وتعتمــد عــى عــدد قليــل مــن 

أفــراد الشرطــة والخفــراء، مــا يتطلــب إدخــال تقنيــات حديثــة مثــل أجهــزة الإنــذار وكامــرات المراقبــة.

ــد نســبيًا مــع وجــود شرطــة الســياحة،  ــار جي ــة الآث عبدالرحمــن ذكــر أن الوضــع الراهــن لحماي

ــة. ــات حديث ــة وإدخــال تقني ــز الحماي ــه أكــد عــى الحاجــة إلى تعزي ولكن

المخاطر البيئية والبشرية:
الحســن أحمــد محمــد الحســن أشــار إلى أن المواقــع الأثريــة في الســودان مهــددة بعوامــل بشريــة 

مثــل التعديــن التقليــدي والتوســع العشــوائي، بالإضافــة إلى المخاطــر الطبيعيــة مثــل التعريــة والفيضانــات.

عبدالرحمــن أكــد أن مواقــع أثريــة مثــل النقعــة والمصــورات تواجــه تحديــات كبــرة مــن فيضانــات 

الخــران والزحــف الصحــراوي، وأن بعــض المواقــع تتعــرض للتخريــب والسرقة.

السياحة وأثرها على الآثار:

غالية جار النبي تعتقد أن السياحة العشوائية تشكل خطراً على الآثار في السودان.

**د. عبدالرحمــن** أكــد أن الســياحة يمكــن أن تؤثــر ســلبًا عــى المواقــع الأثريــة، خصوصًــا إذا لم 

يتــم تنظيمهــا بشــكل جيــد للحفــاظ عــى المواقــع مــن الأضرار.

الاستنتاج:

عمومًــا، هنــاك اتفــاق بــن الخــراء عــى وجــود تحديــات كبــرة تواجــه الآثــار في الســودان، بــدءًا 

مــن نقــص التوثيــق، ضعــف الحمايــة الأمنيــة والقانونيــة، وصــولً إلى التهديــدات الطبيعيــة والبشريــة .

ــاح  ــل الري ــة بفع ــى أن التعري ــاركين ع ــع المش ــق جمي ــة: يتف ــرات الطبيعي ــة والتأث    - التعري

ــركل. ــل ال ــة وجب ــل البجراوي ــق مث ــة في المناط ــار، خاص ــى الآث ــراً ع ــراً كب ــكل خط ــار تش والأمط

ــة مثــل التمــدد الســكاني  ــاك توافــق عــام عــى أن الأنشــطة البشري ــة: هن    1 - العوامــل البشري

والتوســع الزراعــي تلعــب دوراً كبــراً في تدمــر المواقــع الأثريــة. أيضــاً، التخريــب العشــوائي والسرقــات تمثــل 

مشــكلة كبــرة تتفــق جميــع الآراء عــى خطورتهــا.

2. التنقيب العشوائي:
ــر  ــؤدي إلى تدم ــار، إذ ي ــراً للآث ــبب ضرراً كب ــوائي يس ــب العش ــى أن التنقي ــق ع ــاك تواف    - هن

ــة. ــات هام ــدان معلوم ــع وفق المواق

3. ضعف الحماية القانونية والتشريعية:
   - جميــع المتحديــن في المقابــات يشــرون إلى ضعــف القانــون الحــالي وعــدم مواكبتــه للتطــورات 

في جرائــم الآثــار، ويؤكــدون الحاجــة إلى تحديــث القوانــن لتصبــح أكــر فعاليــة في حمايــة الــراث.
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4. خطر السرقة والتهريب:
ــداً  ــل تهدي ــر المحروســة، تمث ــب، خاصــة في المناطــق غ ــة والتهري ــق الآراء عــى أن السرق    - تتف

ــة. ــة الأمني ــز الحماي ــاك حاجــة لتعزي مســتمراً، وأن هن

لاختلافات:

1. الوضع الراهن لحماية وتأمين الآثار:
ــاركين أن  ــض المش ــرى بع ــا ي ــة. بين ــراءات الحالي ــة الإج ــول فعالي ــن في الآراء ح ــاك تباي    - هن

الوضــع تحســن بفضــل انتشــار شرطــة الســياحة والتقنيــات الحديثــة، يشــر آخــرون إلى ضعــف الحمايــة 

ــكادر وعــدم توافــر المعــدات اللازمــة. ــة ال بســبب قل

2. خطر الحروب والنزاعات المسلحة:
   - بعــض المتحديــن في المقابــات يــرون رأوا أن النزاعــات المســلحة لم تؤثــر بشــكل مبــاشر عــى 

ــراث  ــى ال ــات ع ــر النزاع ــأن تأث ــاوف بش ــن مخ ــرون ع ــر آخ ــا يع ــى الآن، بين ــودان حت ــار في الس الآث

الثقــافي مســتقبلاً.

3. التقاطعات التشريعية والقانونية: 
   - هنــاك تبايــن في الآراء حــول مــدى تأثــر التقاطعــات القانونيــة بــن الهيئــة العامــة والجهــات 

ــرون أن  ــرى آخ ــا ي ــة، بين ــود الحماي ــل جه ــات تعرق ــذه التقاطع ــض أن ه ــد البع ــث يعتق ــة، حي الولائي

ــن الجهــات المختلفــة كافٍ. التنســيق ب

4. المخاطر المهنية للعاملين في الآثار والمتاحف: 
   - تختلــف الآراء حــول مــدى كفايــة الحمايــة المهنيــة للعاملــن، حيــث يشــر البعــض إلى وجــود 

إجــراءات حمايــة جيــدة، بينــا يــرى آخــرون أن هنــاك نقصــاً في التدابــر اللازمــة.
في المجمــل، توفــر هــذه المقابــات رؤى شــاملة حــول المخاطــر التــي تواجــه الآثــار والمتاحــف، وتبرز 
الحاجــة إلى تحســن التنســيق وتعزيــز الحمايــة القانونيــة والتشريعيــة، بالإضافــة إلى ضرورة زيــادة الوعــي 

العــام وإجــراءات الحمايــة للعاملــن.
التوصيات:

	1 تطويــر اســراتيجيات حمايــة جديــدة: تقديــم توصيــات لتعزيز الحمايــة القانونيــة والتنظيمية .
للآثــار، مــع التركيــز عــى دمــج أفضــل الممارســات الدوليــة في السياســات الوطنية.

	2 تعزيــز التعــاون بــن المؤسســات: تعزيــز التعــاون بــن المؤسســات المحليــة والدوليــة في مجــال .
حمايــة وتطويــر الــراث الثقــافي في الســودان.

	3 زيــادة الوعــي والتدريــب: التركيــز عــى برامــج التوعيــة والتدريــب للمجتمــع المحــي .

والمختصــن حــول أهميــة حمايــة الآثــار.

	4 ــار، . ــة الآث ــف وحماي ــرض المتاح ــا في ع ــتخدام التكنولوجي ــة: اس ــا الحديث ــق التكنولوجي تطبي

ــزز. ــراضي والمع ــع الاف ــات الواق ــل تطبيق مث

	5 تحســن التمويــل والدعــم: توفــر التمويــل الــكافي مــن الحكومــة والــركاء الدوليــن لتحســن .

البنيــة التحتيــة ودعــم مشــاريع الحمايــة.
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تحليل تسجيل صوتي لرؤية البروفيسور خضر آدم عيسى حول حماية الآثار  دراسة مقارنة بين مناهج متعددة ورؤى

	6 ــى . ــاظ ع ــن الحف ــاملة تضم ــراتيجية ش ــط إس ــع خط ــامل: وض ــراتيجي الش ــط الاس التخطي

ــودان. ــة في الس ــياحة الثقافي ــز الس ــتدام، وتعزي ــكل مس ــا بش ــة وتطويره ــع الأثري المواق

خاتمة التحليل: 
       إن التوصيــات التــي قدمهــا الدكتــور خــر آدم عيــى كانــت لتصبــح أداة حيويــة في تحســن 

آليــات حمايــة الآثــار قبــل الحــرب الحاليــة ومواجهــة تحديــات السرقــة والدمــار الناتــج عنهــا. وقــد حــذر 

ــة نشــوب نزاعــات وحــروب في الســودان، مؤكــدًا أن الاســتعداد لمثــل هــذه  الدكتــور خــر مــن احتمالي

الأحــداث ضروري لضــان حمايــة المواقــع الأثريــة والكنــوز الثقافيــة. قــام بمقارنــة الســودان بمــا حــدث في 

العــراق وســوريا واليمــن، وأشــار إلى أن الســودان يمكنــه تجنــب مصــر مماثــل مــن خــال اســتباق الأزمــات 

ــه الثقــافي بهــذا الشــكل، نقــدم دعــوة للاســتفادة مــن  بوضــع خطــط واســراتيجيات للحفــاظ عــى تراث

دراســات الدكتــور خــر وتوصياتــه لتعزيــز حمايــة الآثــار في المســتقبل، وتجديــد التزامنــا بالحفــاظ عــى 

الــراث الســوداني رغــم الظــروف الصعبــة.

حلول إبداعية خارج الصندوق:
     مــن خــال تحليــل محتــوى الملــف المرفــق، الــذي يتنــاول موضــوع »تحليــل علمــي لتســجيل 

صــوتي للدكتــور خــر آدم عيــى حــول حمايــة الآثــار«، يمكننــا توســيع الأفــكار الإســراتيجية المطروحــة 

وتقديــم حلــول إبداعيــة خــارج الصنــدوق لتعزيــز حمايــة وتطويــر الآثــار والمتاحــف في الســودان. ومــع 

ــع  ــة إلى وض ــرز الحاج ــا ت ــاشر هن ــكل مب ــددًا بش ــراث مه ــح ال ــد أصب ــلحة فق ــات المس ــتمرار النزاع اس

إســراتيجية شــاملة لحمايــة مــا تبقــى مــن هــذا الإرث والتوعيــة بأهميتــه لأن الحفــاظ عــى الــراث الثقــافي 

ــا لا يقــل أهميــة عــن أي جانــب آخــر مــن جوانــب الهويــة الســودانية)3(. ــا وطنيً الســوداني واجبً

 إستراتيجية جديدة للحفاظ على التراث السوداني والتوعية به في ظل النزاعات   

)رؤية الكاتبة(

استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لمراقبة المواقع الأثرية:
ــة -	 ــدات المحتمل ــى التهدي ــرف ع ــي للتع ــذكاء الاصطناع ــى ال ــد ع ــات تعتم ــر تطبيق  تطوي

ــور  ــة والص ــار الصناعي ــات الأق ــال بيان ــن خ ــب( م ــوائي أو التخري ــب العش ــل التنقي )مث

ــرة. ــدوث أضرار كب ــل ح ــوري قب ــكل ف ــلطات بش ــر الس ــة تحذي ــذه التقني ــن له ــة. يمك الجوي

توظيــف التكنولوجيــا الحديثــة في الحفــاظ عــى الــراث بعمــل توثيــق رقمــي شــامل -	

باســتخدام تقنيــات التصويــر ثــاثي الأبعــاد والــذكاء الاصطناعــي، يمكــن إنشــاء نســخ رقميــة 

ــى  ــاظ ع ــيًا للحف ــج أساس ــذا النه ــر ه ــة. يعُت ــات المتحفي ــة والمقتني ــع الأثري ــة للمواق دقيق

ــادق أن  ــود ص ــر محم ــار. يذك ــادي للدم ــراث الم ــرض ال ــال تع ــة في ح ــجلات التاريخي الس

ــر  ــق الرقمــي ســاهمت في الحفــاظ عــى الكث ــي الســوداني في التوثي ــة المتحــف الوطن تجرب

ــا أيضًــا؛ عــى  مــن المقتنيــات الأثريــة مــن خــال التكنولوجيــا )4(هــذا التوجــه موجــود عالميً

ســبيل المثــال، قامــت مؤسســة جيتــي باســتخدام تقنيــات التصويــر المتقدمــة لتوثيــق الآثــار 

ــراق)5( ــوريا والع ــددة في س المه
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د. بلسم عبد الحميد احمد شكال

   - اســتخدام أدوات التعلــم الآلي لتحليــل البيانــات المتعلقــة بالمنــاخ والعوامــل البيئيــة التــي -	

تؤثــر عــى المواقــع الأثريــة، مــا يســمح بــإدارة أفضــل لعمليــات الصيانــة الوقائيــة.

2 -  إطلاق مبادرات »الآثار الرقمية«:
   - إنشــاء نســخ رقميــة ثلاثيــة الأبعــاد مــن المواقــع الأثريــة والمعروضــات الرئيســية باســتخدام 

ــزز.  ــع المع ــراضي والواق ــع الاف ــر الواق ــت ع ــى الإنترن ــا ع ــن عرضه ــي يمك ــوئي، والت ــح الض ــة المس تقني

ــادة الوعــي الــدولي والمحــي بأهميــة هــذه المواقــع ورفــع مســتوى الوعــي العــام  سيســاهم ذلــك في زي

بالــراث الســوداني كــا تعــد هــذه الجــولات وســيلة فعّالــة لتوســيع نطــاق الوصــول إلى المقتنيــات الثقافيــة 

وتعريــف الجمهــور العالمــي بالــراث الســوداني)6(.حيث تتــاح للــزوار الافتراضيــن استكشــاف الآثــار دون 

ــارة فعليــة  الحاجــة إلى زي

   - هــذه المبــادرة يمكــن أن تكــون مدعومــة بالتعــاون مــع منصــات التكنولوجيــا العالميــة 

والمختصــن في الحفــاظ عــى الــراث الرقمــي. جــولات افتراضيــة للمتاحــف: 

3 -التمويل المجتمعي عبر حملات دولية للتراث الثقافي :
GoFund�« أو »Kick starter »   - إطلـاق حملـات تموي�ـل جماع�ـي دولي�ـة علـى منص�ـات مث�ـل» 

Me« لجمــع الأمــوال مــن أجــل مشــاريع الحفــاظ عــى المواقــع الأثريــة. يمكــن أن تكــون هــذه الحمــات 

مصحوبــة بفيديوهــات توضــح أهميــة المواقــع والآثــار الســودانية وعمليــة الحفــاظ عليهــا، مــا ســيجذب 

تبرعــات مــن مؤسســات دوليــة وأفــراد مهتمــن بالــراث العالمــي.

4. إدماج المجتمع المحلي في حماية الآثار من خلال السياحة البيئية:
   - يمكــن تحويــل المواقــع الأثريــة إلى وجهــات للســياحة البيئيــة والثقافيــة، حيــث يتــم تدريــب 

ــط  ــزز فق ــة. هــذا لا يع ــع الأثري ــم جــولات ســياحية مســتدامة في المواق ــة عــى تقدي ــات المحلي المجتمع

ــي  ــاد الإبداع ــة والاقتص ــياحة الثقافي ــجيع للس ــن تش ــكان المحلي ــال إشراك الس ــن خ ــع م ــة المواق حماي

بــل تتوفــر لهــم فــرص عمــل جديــدة تعــزز اقتصادياتهــم المحليــة تطويــر صناعــات إبداعيــة مثــل إنتــاج 

ــا هــو الحــال في دول أخــرى تشــهد نزاعــات مشــابهة)7(.  الحــرف اليدويــة التقليديــة والترويــج لهــا عالميً

أن الســياحة التراثيــة يمكــن أن تلعــب دورًا كبــراً في إعــادة توجيــه الاهتــام نحــو الحفــاظ عــى المواقــع 

ــة)8(.  الأثري

5. تأسيس »فرق إنقاذ التراث الثقافي« السريعة :
   - إنشــاء فــرق متخصصــة تعمــل بالتعــاون مــع اليونســكو والمؤسســات الدوليــة لحمايــة الآثــار 

تكــون مهمتهــا التدخــل السريــع لحمايــة المواقــع الأثريــة في حالــة النزاعــات أو الكــوارث الطبيعيــة. هــذه 

الفــرق يمكــن أن تتكــون مــن خــراء محليــن ودوليــن مدربــن عــى تقنيــات الإســعاف الأثــري وحمايــة 

الــراث الثقــافي.

6 - تثقيف المجتمع وتعزيز الوعي بأهمية التراث:
  أ. إدراج التراث في المناهج التعليمية: 

   يعُتــر تعليــم الطــاب منــذ المراحــل المبكــرة عــن أهميــة الــراث جــزءًا أساســيًا في بنــاء الوعــي 
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ــة)9(  في المملكــة  ــة الوطني ــز الهوي ــافي في المناهــج الدراســية لتعزي ــراث الثق ــرح إدراج ال ــا يقُ ــام. ك الع

المتحــدة، نجــح إدراج الــراث الوطنــي في المناهــج في رفــع مســتوى الوعــي بأهميــة الحفــاظ عــى الــراث 

الثقــافي)10( 

   ب. تنظيم فعاليات مجتمعية ومهرجانات تراثية: 
   يمكــن تنظيــم مهرجانــات ثقافيــة وورش عمــل لتعزيــز الوعــي بأهميــة الــراث. هــذه الفعاليــات 

ــة وورش عمــل حــول  ــروض مسرحي ــة وع ــث تشــمل سرد قصــص تاريخي ــة، بحي ــون تفاعلي يجــب أن تك

الحــرف التقليديــة والتراثيــة)11( 

7. إقامة مهرجانات ثقافية وأحداث عالمية للحفاظ على التراث:
   - تنظيــم مهرجانــات عالميــة أو مؤتمــرات دوليــة تعنــى بحمايــة الــراث الســوداني، حيــث يتــم 

ــة، مــا يعــزز  دعــوة خــراء عالميــن، وجمــع تبرعــات، وتقديــم مشروعــات للحفــاظ عــى المواقــع الأثري

الوعــي العالمــي بــدور الســودان في الــراث الثقــافي العالمــي.

8. تطبيق العقوبات الذكية والآلية القانونية لحماية التراث :
ــال  ــع إدخ ــة م ــر صرام ــن أك ــق قوان ــار، وتطبي ــة الآث ــة بحماي ــات المتعلق ــة التشريع    - مراجع

مفهــوم »العقوبــات الذكيــة« التــي تعتمــد عــى تعويضــات ماديــة تتناســب مــع حجــم الــرر الناتــج عــن 

تخريــب أو سرقــة الآثــار.

ــراث وطــرق  ــات الإضرار بال ــف المجتمــع حــول عقوب ــة لتثقي ــة قانوني ــم حمــات توعي    - تنظي

ــاغ عــن الأنشــطة المشــبوهة. الإب

3. حماية التراث في مناطق النزاع:
أ. وضع قوانين حماية عاجلة للتراث:  

   يجــب تفعيــل قوانــن وطنيــة ودوليــة صارمــة لحمايــة المواقــع الأثريــة في أوقــات النــزاع. يؤكــد 

عبــد العزيــز صالــح عــى ضرورة تطبيــق مثــل هــذه القوانــن لحمايــة الــراث الثقــافي في ظــل التوتــرات 

ــات اليونســكو  ــه في اتفاقي ــم تبني ــح، 1980، ص. 60(. هــذا مــا ت ــز صال ــد العزي والنزاعــات المســتمرة )عب

.)UNESCO, 2017, p. 15( ــراث الثقــافي خــال النزاعــات المســلحة ــة ال لحماي

ب. برامج حماية الطوارئ: 
   إطــاق برامــج طــوارئ بالتعــاون مــع المنظــات الدوليــة مثــل اليونســكو لحمايــة الــراث خــال 

النزاعــات يمكــن أن يكــون حــاً عمليًــا لضــان عــدم تدمــر أو نهــب المواقــع الأثريــة)12( 

حلول عملية لتطبيق الاستراتيجيات:
ــل المشــاريع مــن -	 التعــاون مــع القطــاع الخــاص: يمكــن للــركات الكــرى المشــاركة في تموي

ــى  ــاظ ع ــات الحف ــركات بحم ــم ال ــط اس ــم رب ــث يت ــة، حي ــؤوليتها الاجتماعي ــال مس خ

ــع. ــج الســياحي للمواق ــراث والتروي ال

برامــج تعليميــة وتدريبــي: إدراج برامــج تدريبيــة في الجامعــات الســودانية بالتعــاون -	

ــتخدام  ــراث واس ــى ال ــاظ ع ــة الحف ــابة كيفي ــال الش ــم الأجي ــة لتعلي ــات دولي ــع مؤسس م
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التكنولوجيــا الحديثــة في حمايــة المواقــع الأثريــة.

ــف -	 ــاء متاح ــة في بن ــواد المحلي ــن الم ــتفادة م ــة : الاس ــوارد المحلي ــتخدام الم ــكار في اس الابت

صديقــة للبيئــة بالقــرب مــن المواقــع الأثريــة، وتطويــر مرافــق تســهل الوصــول إلى المواقــع 

ــة. ــياحية تفاعلي ــارب س ــر تج ــة وتوف التاريخي

خاتمة الرؤية:
ــر  ــور خ ــة الدكت ــا ورد في دراس ــتجابة لم ــت اس ــراتيجية أت ــط الإس ــكار والخط ــم  الأف       تلك

ــر  ــار وتطوي ــة الآث ــة في حماي ــاليب التقليدي ــاوز الأس ــرة تتج ــدة ومبتك ــول جدي ــم حل ــت إلى تقدي وهدف

ــودان. ــف في الس المتاح

  فالحفــاظ عــى الــراث الســوداني يتطلــب حلــولً إبداعيــة تعــزز التعــاون بــن جميــع الجهــات 

ــذكاء الاصطناعــي، الســياحة  ــة. مــن خــال الاســتفادة مــن ال ــا الحديث ــة وتســتفيد مــن التكنولوجي المعني

ــال  ــتدامتها للأجي ــان اس ــة وض ــع الأثري ــة المواق ــن حماي ــن تحس ــي، يمك ــل المجتمع ــة، والتموي الثقافي

ــة. القادم

ــزام كل المخططــن لإســراتيجية  ــي تجــي بإل ــث والت ــده الحدي ــوي عــى زب وخاتمــة المطــاف تحت

الحمايــة إن تدمــج حقــوق وتدابــر التمتــع والعمــل والمشــاركة في الحمايــة والترويــج وكافــة البنــود التــي 

طرحــت لأصحــاب الهمــم والقــدرات الخاصــة القــادرون باختــاف ، بحيــث يراعــى فيهــا طريقهــم للوصــول 

المبــاشر وغــر المبــاشر لمنافــذ الــراث الثقــافي المختلفــة وتعويــض احتياجاتهــم بوســائل متطــورة وان يعتــر 

ــه  ــره وحمايت ــادة تعم ــره وإع ــات في تعم ــكل الفئ ــه ب ــى أبنائ ــة يســتدعيها حــق الوطــن ع هــذا أولوي

وحقهــم في المســاهمة في ذلــك.
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الهوامش:
	)(1 2021م بحث دكتوراه غير منشور امدرمان الإسلامية السودان، )(

	)(2 الإســامية  امدرمــان  منشــور  غــر  دكتــوراه  بحــث  2021م 

)( الســودان،ص133-148 

	)(3 UNESCO, 2019, p. 341. عبد العزيز صالح، 1980، ص. 54؛.

	)(4 2018، ص. 110(. 

(5)	 Pérez-Alonso, 2019, p. 85. 

(6)	 MacDonald, 2020, p. 49 

(7)	 1. MacDonald, 2020, p52.

	)(8 2020، ص. 28.

	)(9 2015، ص. 95 

(10)	MacDonald, 2020, p. 48

2010، ص. 1.70)(1	

2019، ص. 1.38)(2	
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المصادر والمراجع:
	)(1 التســجيل الصــوتي للدكتــور خــر آدم عيــى . التســجيل متــاح في الملــف الصــوتي »بــروف 

.»mp3.خــر

	)(2  المقابلــة النصيــة مــع الدكتــور خــر آدم عيــى . المرفــق: »مقابلــه رقــم )3( مــع »بــروف 

.»docx.خــر ادم عيــى

	)(3 docx.المقابلات النصية مع عدد من خبراء الاثار والمتاحف في السودان

تقارير المنظمات الدولية:

	)(1 ــول  ــر ح ــكو(. )2020(. تقري ــة )اليونس ــم والثقاف ــة والعل ــدة للتربي ــم المتح ــة الأم - منظم

.)https://www.unesco.org(حمايــة الــراث الثقــافي في مناطــق النــزاع. باريــس: اليونســكو

	)(2 .)ALIPH( التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع 

ــف  ــف: التحال ــزاع*. جني ــراث الثقــافي في مناطــق الن ــة ال ــر الســنوي: حماي  )2021(. التقري

ــة الــراث. الــدولي لحماي

 الدراسات الأكاديمية حول حماية الآثار:

(1)	 Stone, P. G., & Farchakh Bajjaly, J. (Eds.). (2008). Cultural Heritage in 

Conflict: A Guide for the Global Community. London: Routledge. 

(2)	 O’Keefe, R. (2006). The Protection of Cultural Property in Armed Con-

flict. Cambridge: Cambridge University Press.

 التشريعات الوطنية والدولية:

	)(1 حكومة السودان. )2010(. *قانون الآثار السوداني*. الخرطوم: وزارة الثقافة والإعلام.  

	)(2 https://( .)1954( اتفاقيــة لاهــاي بشــأن حمايــة الممتلــكات الثقافيــة في حالــة نــزاع مســلح

.)ihl-databases.icrc.org

تقارير صحفية وإعلامية:

	)(3 لجارديــان. )2015(. »تدمــر الآثــار في ســوريا والعــراق واليمــن: التداعيــات والآثــار الثقافيــة«. 

.)https://www.theguardian.com(

	)(4  الجزيــرة نــت. )2019(. »الــراث الثقــافي في خطــر: حــروب ونهــب الآثــار في الشرق الأوســط«. 

.)https://www.aljazeera.net(

 أعمال الدكتور خضر آدم عيسى:

	)(1 )1995(. »التنقيب الأثري في النيل الأبيض: تحديات وفرص«.مجلة السودان للآثار.  

	)(2 الحفــاظ عــى الــراث الثقــافي في الســودان: دراســة حالــة لمواقــع النوبــة«. مجلــة الدراســات 

الثقافيــة الأفريقيــة، )2002(.

	)(3 ــر  ــراتيجية لتطوي ــة إس ــد،. )2021(. * رؤي ــد الحمي ــم عب ــوراه: - بلس ــالة الدكت ــع رس مراج

ــامية. ــان الاس ــة ام درم ــوراه، جامع ــالة دكت ــودان. رس ــف في الس ــار والمتاح الآث
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المراجع:
	)(1 ــخ حضــارات الســودان القديمــة*. القاهــرة: دار النهضــة  ــح )1980(. *تاري ــز صال ــد العزي عب

ــة، ص. 54-60. العربي

	)(2 محمــد حمــد النيــل )2015(. *الــراث الثقــافي الســوداني: الواقــع والتحديــات*. الخرطــوم: دار 

جامعــة الخرطــوم للنــر، ص. 88-102.

	)(3 ــة  ــد )2012(. *الســودان: أهــوال الحــرب وطموحــات الســام*. القاهــرة: مكتب منصــور خال

ــة، ص. 120-135. ــو المصري الأنجل

	)(4 ــوم: دار  ــادي*. الخرط ــراث الم ــة في ال ــودان: دراس ــار الس ــب )2010(. *آث ــه الطي ــد الل عب

الثقافــة الســودانية، ص. 65-75.

	)(5 اليونســكو )2019(. *التقريــر العالمــي حــول الــراث الثقــافي في مناطــق النزاعــات*. باريــس: 

ــكو، ص. 34-38. اليونس

	)(6 عبــد الرحمــن عــي )2020(. *المتاحــف الســودانية ودورهــا في الحفــاظ عــى الــراث*. 

الخرطــوم: معهــد الســودان للآثــار والــراث، ص. 22-30.

(7)	 MacDonald, S. (2020). *Cultural Heritage and Education in the UK*. 

London: Routledge, pp. 45-52.

(8)	 Pérez-Alonso, F. (2019). *Digital Preservation of World Heritage Sites*. 

New York: Getty Foundation, pp. 85-88.

(9)	 UNESCO (2017). *Heritage in Conflict: Global Report*. Paris: UNESCO, 

pp. 10-15.

مقابله رقم )3( مع بروفيسور خضر ادم عيسى 

ــاري  ــروع المســح الاث ــام لم ــودانية والمديــر الع ــات س ــدة جامع ــار والتاريــخ في ع أســتاذ الآث

والتنقيــب الاثــاري بالنيــل الأبيــض جنــوب الخرطــوم. 

 البيانات الشخصية:

الاسم: خضر ادم عيسى

الوظيفــة: أســتاذ لعلــوم الآثــار والتاريــخ القديــم بــكل مــن جامعــة الخرطــوم ، جامعــة النيلــن ، 

جامعــة شــندي و جامعــة الزعيــم الأزهــري  .

ــار ثــم كبــر  ــار وتدرجــت الى مفتــش اث الوظائــف التــي تقلدتهــا: عملــت في الســابق كضابــط اث

مفتــي الاثــار، نائــب المديــر العــام واخــرا المديــر  العــام للهيئــة القوميــة للاثــار والمتاحــف ً حتــى ســنة 

1988م. وبعدهــا انتقلــت الى العمــل في جامعــة الخرطــوم كاســتاذ ثــم رئيــس قســم . ومديــر عــام لمــروع 

المســح الاثــاري والتنقيــب الاثــاري بالنيــل الأبيــض جنــوب الخرطــوم ومــا زلــت حتــى الان. 

الأسئلة العامة :

ــل  ــاخ والعوام ــل المن ــر عوام ــرض لخط ــودان تتع ــة في الس ــع أثري ــاذج لمواق ــك نم ــل هنال س1: ه
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د. بلسم عبد الحميد احمد شكال

ــار؟ ــك الاخط ــة تل ــت لمجابه ــول وضع ــك حل ــل هنال ــل البشرية؟وه ــة والعوام الطبيعي

ج1: انــا عملــت في هيئــة الاثــار منــذ 1976وحتــى 1998 ومــا زلــت اعمــل في مجــال الاثــار الحقــي 

والتدريــي ودائمــا مــا كانــت الامواقــع الاثريــة لمشــاكل عديــدة منهــا المشــاكل الطبيعيــة كالمنــاخ والحركــة 

وكذلــك عــدم معرفــة المواطنــن لقانــون الاثــار وعــدم اهتمامهــم بالحفــاظ عــى المواقــع الاثريــة واللقــى 

الاثريــة، فقــد يعــر عــن طريــق الصدفــة عــى قطــع اثريــة وتضيــع بســبب عــدم الدرايــة الكافيــة باهميتها 

. كــا حــدث في مواقــع النيــل الابيــض في القطينــة والكــوة وخلافهــا حيــث تــم العثــور عــى قطــع اثريــة 

ولم يتــم الحفــاظ عليهــا بصــورة جيــدة مــا ادى الى فقدانهــا .

 س2: هــل هنالــك نمــاذج لمواقــع أثريــة في الســودان تتعــرض لخطــر العوامــل البشريــة كالمشــاريع 

التنمويــة والطــرق ؟وهــل هنالــك حلــول وضعــت لمجابهــة تلــك الاخطــار؟

ج2  نعــم فهــي تشــكل هاجــس كبــر للاثاريــن بالــذات المشــاريع الزراعيــة التــي لم يســبقها مســح 

اثــري ومــا عندهــا بــراءة خلــو المنطقــة مــن الاثار.ومثــال طريــق الخرطــوم كوســتي قــد تســبب في هــدم 

ــة ، وكذلــك اخــر وغــرب هــذه الامثلــة مــروع ســندس الزراعــي بالقــرب مــن  كثــر مــن المواقــع الاثري

ــذ اكــر مــن ســبعة ســنوات وحتــى الان ومــازال يقــوم باســتصلاح الاراضي بــدون اذن  ــاء و من ــل اولي جب

مــن هيئــة الاثــار .

ــر  ــرض لخط ــة  تتع ــع اثري ــف وقط ــودان ومتاح ــة في الس ــع أثري ــاذج لمواق ــك نم ــل هنال س3: ه

ــب؟ ــة والتهري السرق

ج3  نعــم مثــال الكبــش الــذي سرق مــن موقــع النقعــة ولكــن تــم اســرجاعه،ومن موقــع ومتحــف 

الــركل ومــن كرمــة أيضــا والبعــض تــم اســرجاعها.

س4 هــل هنالــك مناطــق بهــا حروبــات ومشــاكل حدوديــة تمثــل مخاطــر ومهــددات عــى المواقــع 

الاثريــة الموجــودة بهــا ؟

ج4. بالتاكيــد هنالــك نزاعــات حــول الارض بــدون تحديــد لاثريتهــا ام لا فتتعــرض الى نــزاع 

مــن قبــل الســكان المجاوريــن لهــا وغالبــا مــا تفــض هــذه النزاعــات عبررقــاون الاثــار او بالمفاهمــة بــن 

ــها . ــات نفس الجماع

س5 :هل يؤثر التعصب الديني سلبا على الاثار ؟

ج 5 نعــم هنالــك في كثــر مــن المواقــع يعتــر النــاس بانهــا اثــار للــرك والتعامــل معهــا يدخــل في 

اطــار المحرمــات ، وكل ذلــك نابــع مــن عــدم الوعــي بقيمــة الاثــار واهميتهــا.

س6:هل هنالك ضعف في الحماية القانونية والتشريعية الخاصة بالاثار والتراث؟

ج6 نعم وهذا ناتج عن عدم تفعيل قانون الاثار.

س7: هل تؤثر السياحة سلبا على المواقع الاثرية ؟

ج7 الســياحة ممكــن أن تكــون مــن الجوانــب المهمــة لحمايــة الاثــار والمطلــوب التعريــف بأهميــة 

الاثــار والقانــون لانــه يحمــي الاثــار ويشــجع الســياحة.

س8 هل يؤثر التنقيب العشوائي على المواقع الاثرية والى أي مدى ؟
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تحليل تسجيل صوتي لرؤية البروفيسور خضر آدم عيسى حول حماية الآثار  دراسة مقارنة بين مناهج متعددة ورؤى

ج8 هو اكبر المخاطر والاضرار للاثار .

س9 هل الوضع الراهن لحماية وتأمين الاثار والمتاحف يعتبركافيا؟

ج9 نعــم الان بــدات تكــون هنالــك حركــة دائبــة للتامــن والحراســة لانشــاء بعــض نقــاط التامــن 

في المواقــع المختلفــة وانشــاء وحــدة شرطيــة لحمايــة الاثــار في معظــم المواقــع الكبــرة .

س10  ما هي المخاطر المهنية التي يتعرض لها المنقب الاثر ي، وكيف يمكن الحد منها؟

ج 10 نقــاط الحمايــة في المواقــع تدخــل في حمايــة المنقبــن وكذلــك القانــون يحمــي العاملــن مــن 

عــدة مشــاكل .

ــي خرجــت عــر  ــار المعروضــة في الخــارج وخاصــة الت ــك خطــوات لاســرداد الاث س11 هــل هنال

ــات ؟ السرق

ــا  ــن اوطانه ــي خرجــت م ــار الت ــن اســرداد الاث ــا ســنت بعــض القوان ج11 اليونســكو في قوانينه

بطــرق غــر شرعيــة .وهــي تــرى ان يكــون العمــل بصــورة فرديــة تقــوم بــه الــول منفــردة ومــا زال النقــاش 

في هــذه المســائل يتواصــل.

س12 هــل تعتــر الرخصــة التــي يخــول بموجبهــا للبعثــات الاجنبيــة العمــل في الاثــار الســودانية 

امنــة؟

ج12 رضــا غــر كامــل لان القانــون كان بــه ثغــرات تعطــي البعثــات الاجنبيــة الفرصــة في اقتنــاء 

بعــض اللقــى الاثريــة ولكــن الان في وع مــن التعديــل في القانــون انــه لا يجــوز لاي بعثــة ان تتملــك أي 

قطــع اثريــة وانمــا يمكــن ان تكــون بصــورة مؤقتــة للدراســة فقــط والمعــارض.

س13 مــا هــو مــدى تطبيــق الخطــط القديمــة التــي بنيــت عليهــا المتاحــف والاثــار؟ ومــا مــدى 

نجاحهــا وفاعليتهــا ؟

ج13 نعــم هنالــك خطــط لانشــاء المتاحــف ومراكــز للحمايــة وتحتــاج الى المــادة والجديــة النــاس 

في العمــل في الاثــار.

ــة الخطــط في  ــار كل المســئولية فينجــاح او فشــل اوفاعلي ــة العامــة للاث س14 هــل تتحمــل الهيئ

ــة ؟ ــا الجامعــات والجهــات ذات الصل ــارام تدخــل معه الاث

ج14 طبعــا لا يمكــن ان تحمــل الهيئــة كل العــب الاداري والمــادي والفنــي ولــذا يجــب ان تمــد يــد 

العــون لهــا مــن الجهــات الاخــرى مثــل المتاحــف الخاصــة والجامعــات وكل الجهــات المهتمــة للحفــاظ عــى 

الــراث القومــي الــذي لــن يتكــرر .

ــات في  ــبة للجامع ــق اداري بالنس ــف عائ ــار وامتاح ــة للاث ــة العام ــل الهيئ ــت تمث ــل كان س 15 ه

ــري ؟ العمــل الاث

ج15 كانت ولكن الان اعتقد في تعاون مع الجميع من كل الجهات المهتمة. 
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الآثاريون  السودانيون ودورهم في الكشف عن آثار السودان
 )بروفسور خضر ادم عيسى نموذجاً 1947 - 2023(

محاضر _قسم الآثار _جامعة الجزيرة د.شاذلية حسن عبد الهادي

المستخلص:   
ان البحــث الآثــاري هــو الســبيل الوحيــد للكشــف عــن أســاليب الحيــاة في الأزمان الغابــرة  وعلــم الآثار 
هــو علــم أوروبي حديــث النشــأة مقارنــة بعلــم التاريــخ, وكانــت بداياتــه في أروبــا ثــم تطــور وانتقــل الاهتمام به 
الى مناطــق متفرقــة مــن العــالم, في الســودان ارتبــط البحــث الآثــاري في مرحلتــه الأولى بالأوربيــن عندمــا بــدأوا 
بتســجيل بعــض الملاحظــات عــن طريــق الرحالــة الذيــن زاروا الســودان في بدايــة القــرن الثامــن عــر, وبعدهم 
علــاء الآثــار الذيــن جَــاءُوا مــن مختلــف بلــدان أوروبــا وامريــكا واشــهرهم رايزنــر, اركل, جارســتانج, شــيني, 
وغيرهــم, الى جانــب ذلــك بــرز رواد مــن علــاء وباحثــن ســودانيين قاموا ببعــض أعــال الحفريات في الســودان, 
ومنهــم بروفســور خــر ادم عيــى الــذي ولــد في الكــوة عــى ضفــة النيــل الابيــض الشرقيــة في 1947 ونــال 
بكالوريــوس الــرف مــن جامعــة الخرطــوم والدبلــوم فــوق الجامعــي مــن كامــردج والدكتــوراه مــن السربــون, 
وعمــل اســتاذاً جامعيــاً بعــدد مــن الجامعــات الســودانية  ومديــر عــام للهيئــة القوميــة للآثــار والمتاحــف, ولــه 
عــدد مــن المؤلفــات العلميــة وعمــل بالحقــل الآثــاري في عــدة مناطــق في الســودان كانــت أميزهــا اقليــم النيــل 
الأبيــض حيــث كشــف عــن آثــاره المجهولــة, وأعتــر مــن الفاتحــن للأعــال الآثاريــة عــى الشريط النيــي جنوب 
الخرطــوم, وقــام باكتشــاف عــدد كبــر مــن المواقــع الآثريــة التــي ترجــع لفــرات حضاريــة مختلفــة, وعكســت 
اهميــة  الاقليــم والبحــث الآثــاري بــه وغــرت نظــرة الباحثــن عــن إقليــم النيــل الابيــض, ومــن خــال هــذا 
البحــث نهــدف الى اظهــار دور واســهامات بروفســور خــر ادم عيــى في التعليــم الجامعــي والحقــل الآثــاري 
الســوداني ومنتوجــه العلمــي مــن الكتــب المنهجية. ومشــكلة البحــث هــي الافتقــار الى المعرفة العلميــة الكافية 
فيــا يتعلــق بمســاهمات بروفســور خــر ادم عيــى في مجــالات التعليــم الجامعــي والبحــث الآثاري الســوداني 
ــى الأن  ــم لم يكتــب حت ــخ الســودان القدي ــل الأبيــض. وان تاري ــم الني ــه في اقلي ــق بأعمال خاصــة الجــزء المتعل
بطريقــة علميــة دقيقــة ولم تفــرد مســاحات خاصــة بالباحثــن الســودانيين. اســتخدم الباحــث كل مــن المنهــج 
التاريخــي والمقابــات الشــخصية ومــن خــال كتاباتــه والاســتقاء مــن التعامــل المبــاشر مــع خــر ادم عيــى 
حيــث كان مــرفي للدكتــوراه حتــى وفاتــه وكنــت ضمــن فريــق العمــل الحقــي للنيــل الأبيــض في موســمه 
العــاشر. تــم التوصــل لنتائــج أهمهــا أن الأعــال الآثريــة التــي قــام بهــا باحثــون ســودانيون لا تقــل اهميــة عــن 
تلــك التــي قامــت بهــا البعثــات الأجنبيــة في الســودان, وان اعــال البعثة الوطنية المشــركة بين جامعــة الخرطوم 
والهيئــة القوميــة للآثــار والمتاحــف في اقليــم النيــل الأبيــض بقيــادة بروفســور خــر ادم عيــى مثلــت نقطــة 
فاصلــة في تاريــخ الأعــال الآثريــة في الســودان, بوضعهــا مزيــد مــن المواقــع الآثريــة في خارطــة الأثــار الســودانية 
وكشــفت عــن أرض خصبــة للأبحــاث ومــا أظهرتــه تلــك المخلفــات مــن اشــعاع حضــاري, ووضــع منهــج خــاص 

بــه وتبنــى فكــرة تســليط الضــوء عــى اجــزاء جديــدة مــن الســودان . 

ــل الابيــض،  ــة، الني ــات الاجنبي ــة، البعث ــات الوطني ــة: بروفســيور خــر آدم عيــى، البعث كلــات مفتاحي

ــارة التفتيشــية، الكــوة. الزي
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Sudanese archaeologists and their role in uncovering the antiquities 
of Sudan: (Professor Khidir Adam Eisa a case study 1947-2023)

A. Shazalia Hassan Abdelhadi
Abstract:

The search for archaeology is the only way to represent life in 
ancient times and archaeology is a newly formed European science 
compared to the knowledge of history, in its beginnings in Europe and 
then succeeded in contributing to different parts of the world, in Sudan 
it was linked to archaeological research in its first stage with the Obis 
when they started and some researchers pointed out through travelers 
who visited Sudan at the beginning of the eighteenth century, and after 
them archaeologists who came from different countries in Europe and 
America, the most famous of whom are Reisner, Arkell, Garstang 
Cheney, in addition to that, along with that, pioneering Sudanese scien-
tists and researchers emerged who traded excavation work in Sudan, 
including Professor Khidir Adam, Eisa  who was born in Al-Kawa on 
the eastern bank of the White Nile in 1947 and obtained a bachelor’s 
degree from the University of Khartoum and a postgraduate diploma 
from Cambridge and a doctorate from the Sorbonne, worked as a uni-
versity professor for Sudanese universities and Director General of the 
National Authority for Antiquities and Museums, and a number of sci-
entific publications and determining the archaeological time in several 
regions in Sudan, the most distinguished of which was the White Nile 
region where it was The discovery of the unknown strike, and I am con-
sidered one of the Austrian archaeological conquerors on the Nile strip 
in southern Khartoum, and with the discovery of a large number of ar-
chaeological sites that date back to different civilizations, and reflected 
great importance to the Yemenis and the effects resulting from it and 
changed the function of most of the White Nile, and through this we 
aim to research the role of expression and contributions of Professor 
Khidir Adam Eisa in university education and the Sudanese archaeo-
logical heart and from the scientific orientation of applied books.

The problem of the research is the lack of sufficient scientific 
knowledge regarding the contributions of Professor Khidir Adam Eisa 
in the departments of university education and the Sudanese executive 
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section related to his opening in the White Nile region. And the history 
of ancient Sudan has not been written yet in an accurate scientific man-
ner and no special space has been allocated for Sudanese researchers.

The researcher used both historical experiences and personal in-
terviews and through his books to draw from direct interaction with 
Khidir Adam Eisa , as he was my doctoral supervisor until his death 
within the agricultural work team for the White Nile in its tenth season. 
The most important results were that the archaeological works carried 
out by Sudanese researchers are no less important than those forces that 
were active in them and others in Sudan, and that the joint national ef-
forts between the University of Khartoum and the National Authority 
for Antiquities and Museums in the Nile Region, led by Professor Khid-
ir Adam Eisa, represented a turning point in the history of archaeologi-
cal works in Sudan. Read from the archaeological sites on the map of 
Sudanese antiquities and revealed fertile ground for the requests and 
what those remains depend on in terms of civilizational radiation, a 
special approach to it and adopting the idea of ​​shedding light on a new 
reward from Sudan.
Keywords:Professor Khidir Adam Eisa, National mission, Foreign 
missions, Al-Kawa, Inspection visit,  White Nile.

المقدمة:
ــه وهــي  ــي تخلفــت عن ــا تظهرهــا الاشــياء الت ــار في جوهرهــا هــي قصــة الانســان ك ــم الآث عل

ــة في  ــال الآثاري ــدأت الأع ــياء, ب ــن الاش ــث ع ــرد البح ــس مج ــة ولي ــن المعرف ــث ع ــة الاولى البح بالدرج

الســودان في وقــت متأخــر وكانــت البدايــة الفعليــة لهــا في بدايــات القــرن العشريــن, وقــام بتلــك الأعــال 

عــدد مــن الباحثــن الأجانــب وكانــت تخــدم أغــراض محــددة, وبعدهــا ظهــرت ملامــح مرحلــة جديــدة 

مــن البحــث والباحثــن في الحقــل الآثــاري الســوداني, وظهــرت الحاجــة الماســة لــرورة تدريــب وتأهيــل 

عــدد مــن الباحثــن الســودانيين  لإدارة كافــة الأعــال المتعلقــة بالحقــل الآثــاري, وبــرز باحثــن ســودانيين 

قامــوا ببعــض أعــال الحفريــات الآثريــة ومنهــم عبدالرحمــن ادم وثابــت حســن ثابــت اول مديــر وطنــي 

ــات مــن القــرن المــاضي, ونجــم الديــن محمــد شريــف, واحمــد  ــار والمتاحــف الســودانية في الاربعين للآث

محمــد عــي الحاكــم, وهنــاك عبــد القــادر محمــود وعمــر حــاج الــزاكي وهــؤلاء الأثنــن يشــتهرون باســم 

الآثــاري الجالــس الــذي يختــص بدراســة اللغــات والتحليــل لتلــك النتائــج, وبعدهــم نشــط الجيــل الثــاني 

ــرواد وبعــض  ــن ال ــاتذتهم م ــة الخرطــوم وكان اس ــن جامع ــن تخرجــوا م ــن الســودانيين الذي ــن الباحث م

ــان  ــاس زروق وعــي عث ــار وعب ــم يوســف مخت ــوا للدراســة في الخــارج ومنه ــم ابتعث ــن ث ــب, وم الأجان

ــدة مــن العمــل  ــة جدي ــور وخــر ادم عيــى وأخــرون. ومعهــم ظهــرت مرحل واســامة عبدالرحمــن الن
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ــك ســاهموا  ــم تل ــن خــال بحوثه ــة وم ــة في مناطــق الســودان المختلف ــدأت بالبحــوث الفردي ــي ب الوطن

ــرت  ــك ظه ــة تل ــاث الوطني ــة الأبح ــال رحل ــن خ ــا, وم ــا وخارجي ــودانية داخلي ــار الس ــف بالآث في التعري

شــخصيات ورمــوز وطنيــة أرتبطــت باقاليــم بعينهــا وكان لهــا الســبق في كشــف اسرار تلــك الحضــارات في 

اراضي جديــدة رفــدت خريطــة الســودان الآثريــة بكثــر مــن المواقــع أضيفــت نتائجهــا الى مكتبــات الآثــار 

الســودانية وســاهمت في رفــع الوعــي القومــي بأهميــة الآثــار وضرورة المحافظــة عليهــا, عــى الرغــم مــن 

ذلــك لم تجــد تلــك الجهــود الاهتــام والتوثيــق الكافيــن, وهنــا نتحــدث عــن أعــال  البروفســور خــر 

ادم عيــى في النيــل الأبيــض التــي تعتــر حجــر الأســاس للأعــال الآثاريــة في هــذا الإقليــم, وتقــع منطقــة 

النيــل الأبيــض جنــوب الخرطــوم وهــي منطقــة واســعة جغرافيــاً وبهــا الكثــر مــن المظاهــر الطبيعيــة كجبل 

أوليــاء والنيــل الأبيــض وتكــر بهــا النباتــات البريــة والحشــائش ونباتــات المناطــق الصحراويــة.

السيرة الذاتية والمهنية والأكاديمية لبروفسور خضر ادم عيسى:
النشأة ولأسرة:

الاســم خــر ادم عيــى ادم ولــد بولايــة النيــل الأبيــض بمدينــة الكــوة حــي القيقــر في عــام 1947 

وعــاش طفولتــه وصبــاه الباكــر بهــا, والــده ادم عيــى مــن أهــالي بربــر بمنطقــة ود تنــر الميرفــاب الجعليــن 

كان مــن المزارعــن في مــروع الجزيــرة , والدتــه نــور الشــام محمــد فــرح مــن قبيلــة الدناقلــة بمنصــور 

كــوتي المحمــوداب وهــي ابنــة الأمــر محمــد فــرح محمــود مــن زعــاء الثــورة المهديــة , لــه أربعــة أشــقاء 

ــون  ــة ويعمل ــن بحــزب الأم ــان حســن وحســن مــن أشــهر السياســيين والقيادي مــن الذكــور وهــم التي

ــاس عمــل  ــة كوســتي واخ يســمى عب ــر التعــاون بمدين ــك, واخ اســمه عيــى مدي في مجــال التجــارة كذل

محاســب بمحليــة الدامــر لســنوات طــوال, وشــقيقاته فاطمــة وكســبة وحليمــة وأم ســلمة اســتاذة وموجهــه 

بالتعليــم الابتــدائي بمدينــة الكــوة وترتيبــه الســابع بــن اخوتــه.

ــه  ــامح ول ــامر وس ــاري وس ــموأل وس ــور س ــاء ذك ــع ابن ــه أرب ــد( ول ــامية )_محم ــن س ــزوج م ت

حفيدتــان ملــك ســموأل وســاح ســامر1 , وحدثــت وفاتــه بالعاصمــة المصريــة القاهــرة في  .  3\10\2023

مراحله التعليمية:
درس المرحلــة الإبتدائيــة بمدرســة الأميريــة بالكــوة والمرحلــة الوســطى والثانويــة بمدرســة الكــوة, 

ــم  ــوم عل ــا درس دبل ــوم في 1971, وبعده ــة الخرط ــار بجامع ــخ والآث ــرف في التاري ــوس ال ــال بكلاري ن

المصريــات فــوق الجامعــي لمــدة  3ســنوات في  كامــردج في 1976, ونــال درجــة الدكتــوراه في علــم الآثــار 

ــية  ــة الكوش ــد الجنائزي ــاث والتقالي ــوان الأث ــس في (1987بعن ــون في باري ــة السرب ــن جامع ــات م والمصري

ــال درجــة الاســتاذية مــن جامعــة الخرطــوم في  2 2005. يتحــدث اللغــات  في العهــد المــروي (. واخــراً ن

ــة , الفرنســية. ــة, الإنجليزي العربي

اساتذته وزملائه:
كان مــن طــاب الامتيــاز في كليــة الآداب جامعــة الخرطــوم في عــام 1970_1971 وكان الأول عــى 

دفعتــه وقــد تميــز بالــذكاء والمهــارة والتميــز في علــم المصريــات واللغــات القديمــة وكان مــن زملائــه عمــر 

ــار  ــوراه  ويوســف مخت ــل درجــة الماجســتير والدكت ــالي لني ــم الع ــن وزارة التعلي ــزاكي المبعــوث م حــاج ال
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الامــن, ومحمــد أحمــد بديــن  ومــن ابــرز اســاتذتهم في تلــك الفــرة البريطــاني جــون برايــن هيكــوك وعبــد 

القــادر محمــود وعبــاس ابراهيــم وحســن محمــد ابراهيــم وبعــد ذلــك ابتعــث الى بريطانيــا  ثــم فرنســا 

وعــادة مؤهــاً بدرجــة الدكتــوراه وانتظــم بعملــه في قســمي التاريــخ و الآثــار.3

خضر الأستاذ الجامعي:
 عمــل البروفســور بعــدد مــن الجامعــات الســودانية في مجــال التدريــس  لســنوات طــوال واكتســب 

خــرة  كبــرة  ودرس عــرات المقــررات في كليــات التربيــة والآداب في قســمي التاريــخ والآثــار, وقــد بــدأ 

ــر  ــار وعمــل اســتاذ زائ ــخ والآث ــام  1989 في اقســام التاري ــة والآداب في ع ــة التربي ــة الخرطــوم كلي بجامع

ــندي  ــة ش ــاضي , وجامع ــرن الم ــعينات الق ــار في تس ــخ والآث ــام التاري ــا في اقس ــع  دنق ــاون في جام ومتع

ــار, وجامعــة النيلــن اقســام التاريــخ والآثــار وجامعــة الزعيــم الأزهــري وجامعــة  قســمي والتاريــخ والآث

الســودان المفتوحــة وجامعــة الامــام المهــدي قســم التاريــخ والحضــارة , وجامعــة امدرمــان الاســامية, وزار 

جامعــة الدلنــج وجامعــة وادي النيــل, وجامعــة جوبــا, وجامعــة الامــام الهــادي كوســتي, وجامعــة البحــر 

الأحمــر جبيــت, وجامعــة شــارل ديقــول _ليــل )3( فرنســا, تقريبــا عمــل في اغلــب اقســام التاريــخ والآثــار 

في الجامعــات الســودانية اســتاذاً لطــاب البكالوريــوس والدراســات العليــا, وأشرف عــى عــدد كبــر مــن 

بحــوث التخــرج ورســائل الماجســتير والدكتــوراه في اقســام التاريــخ والآثــار في الجامعــات الســودانية.

الإشراف الأكاديمي :
ــه في  ــز طلاب ــن أمي ــوراه وم ــتير والدكت ــي الماجس ــة لدرجت ــائل الجامعي ــرات الرس ــى ع أشرف ع

ــيحي  ــر المس ــة في الع ــارف النوبي ــوان الزخ ــتير بعن ــالة ماجس ــس رس ــدي ادري ــد المه ــتير  محم الماجس

ــبلتا  ــوشي أس ــك الك ــخصية المل ــوان ش ــتير بعن ــالة ناجس ــد رس ــري محم ــاني الن ــزت في 1994, الس أجي

أجيــزت في 1996, شــاذلية حســن عبــد الهــادي رســالة ماجســتير بعنــوان أهــم المواقــع الاثريــة الممتــدة 

بــن منطقــة أم جــر و الكــوة شرق النيــل الأبيــض أجيــزت في 2018 , وطــاب الدكتــوراه واميزهــم اســامة 

عبدالرحمــن محمــد رســالة دكتــوراه بعنــوان التجــارة الخارجيــة للعباســيين أجيــزت في  1997, وصــاح عمــر 

الصــادق رســالة دكتــوراه بعنــوان العــارة والحيــاة الثقافيــة في فــرة المهديــة, ونعــات عمــر عبــد الجبــار 

رســالة دكتــوراه بعنــوان الحضــارة المرويــة مــا بــن المحليــة والمؤثــرات الخارجيــة  أجيــزت في  2004, وحتــى 

وفاتــه كان يــرف عــى عــرات مــن الطــاب .

انتاج الكتب المنهجية:
كان بروفســور خــر عيــى محبــاً  لعلــم الآثــار والتاريــخ وحــرص عــى تــرك بصمــه خاصــة بــه 

فألــف عــدد مــن الكتــب العلميــة القيمــة منهــا عــى ســبيل المثــال الأثــاث والتقاليــد الجنائزيــة الكوشــية 

في العهــد المــروي )مجلــة مروتــكا باللغــة الفرنســية في عــام 1999 وهــي رســالته للدكتــوراه وقــد تنــاول 

فيهــا الاثــاث الجنائــزي في كــوش وتباينــه وظهــوره في مدافــن واختفائهــا في أخــرى ووجــود تماثيــل الشــوابتي 

)المجيبــون( المصنوعــة مــن القاشــاني, وترجــم للعربيــة ونــر, تاريــخ الســودان القديــم الــذي تــم نــره 

ــة  ــة القديم ــرات الحضاري ــن الف ــدث ع ــام    2005وتح ــر في الع ــة للن ــودان المفتوح ــة الس في دار جامع

ــوم  ــة الخرط ــه دار جامع ــذي نشرت ــه ال ــه وحضارت ــه وثقافت ــم تاريخ ــودان القدي ــاب الس ــودان , وكت للس



مجلــة القُلــزم للدراســات التوثيقيــة علميــة دورية مُحكمة -العدد العــرون رجب  1446هـ - يناير 2025م     42 

)2023 - 1947 
ً
الآثاريون  السودانيون ودورهم في الكشف عن آثار السودان )بروفسور خضر ادم عيسى نموذجا

للنــر في العــام2010 , وكتــاب تاريــخ الســودان الوســيط وآثــاره الــذي نشرتــه دار جامعــة الخرطــوم للنــر 

في عــام 2011, وكتــاب تاريــخ المدنيــات القديمــة  وغيرهــا وهنــا تحــدث عــن المــدن في العــالم القديــم في 

ــة نــرت  ــة وعالمي ــي نــرت في مجــات محلي ــة الت ــه عــرات مــن المقــالات العلمي الــرق الأوســط ول

باللغــات العربيــة والإنجليزيــة والفرنســية اشــهرها تقاريــره عــن نتائــج اعمالــه في النيــل الابيــض, ومقــال 

ــان بــوادي النيــل  بعنــوان جامــع عبداللــه بــن ابي الــرح بدنقــا العجــوز في 1992 , ومقــال حــوار الأدي

ــه لقســم  ــه تــرع بمكتبت ــة المنشــورة وقبــل وفات القديــم مــن واقــع آثارهــم, وغيرهــا مــن الأوراق العلمي

الآثــار جامعــة النيلــن.

الخبرات الإدارية :
تــم تعينــه في الهيئــة القوميــة للآثــار والمتاحــف الســودانية عــام 1971 كضابــط  آثــار وفي 1973 

اصبــح مفتــش آثــار بالهيئــة القوميــة للآثــار والمتاحــف وتــدرج في وظائفهــا حيــث صــار كبــر مفتــي الآثــار 

بالهيئــة في 1976 ومــن ثــم مديــراً لإدارة الكشــف الاثــري بالهيئــة في 1979 , وبعدهــا نائــب المديــر العــام 

للهيئــة القوميــة للآثــار والمتاحــف في 1987  واخــراً مديــر عــام للهيئــة  في 1988.

المشاركات في المؤتمرات: 
ــة   ــات النوبي ــر الدراس ــا مؤتم ــة أهمه ــة والخارجي ــرات الداخلي ــن المؤتم ــر م ــدد كب ــارك في ع ش

ومؤتمــر الدراســات المرويــة الــذي اقيــم في عــدد مــن دول أروبــا, وامريــكا ,ومنهــا مؤتمــر الجمعيــة العالميــة 

ــة   ــات النوبي ــة الدراس ــع لجمعي ــي التاس ــر العالم ــويسرا في 1992, والمؤتم ــف_ س ــة جني ــات النوبي للدراس

بوســطن_ امريــكا 1998, ومؤتمــر العالمــي لجمعيــة الدراســات المرويــة ميونــخ _ألمانيــا في  2000 وغيرهــا, 

ومؤتمــر الدراســات المهدويــة الــذي يقــام في كوســتي ومؤتمــرات جامعــة الخرطــوم والجامعــات الأخــرى. 

الخبرة العملية والحقلية:
عمــل  في عــدد كبــر مــن مواقــع البحــث الآثــاري في اقاليــم الســودان المختلفــة منهــا حفريــات 

البعثــة البولنديــة في دنقــا العجــوز في 1972, وعضــو بعثــة جامعــة رومــا للتنقيــب الآثــري في موقــع جبــل 

ــة الشــالية في 1978 ,  ــع كرمــة بالمديري ــة جامعــة جنيــف للتنقيــب بموق ــركل   في 1977, وعضــو بعث ال

قيــادة اول حفريــة ســودانية لموقــع عبداللــه بــن ابي الــرح بموقــع دنقــا  العجــوز بالمديريــة الشــالية في 

1982 ذلــك  عــى ســبيل المثــال لا الحــر, ونتــاج أعمالــه تلــك ان اصبــح مديــر للمــروع المشــرك بــن 

جامعــة الخرطــوم والهيئــة العامــة للآثــار والمتاحــف للمســح الآثــاري والتنقيــب الإنقــاذي للنيــل الأبيــض 

الــذي بــدأ في 1997 وحتــى وفاتــه.

التحكيم الأكاديمي والعلمي للبحوث والنشر :
محكــم لــأوراق العلميــة وعضــو لجنــة التحريــر_ مجلــة كــوش التــي تصــدر عــن الهيئــة القوميــة 

للآثــار والمتاحــف بالخرطــوم, محكــم مجلــة محــاور _مركــز محمــد عمــر بشــر_ جامعــة ام درمــان الأهلية, 

محكــم في مجلــة الســودان في رســائل ومدونــات )SNR( معهــد الدراســات الأفريقيــة والآســيوية_ جامعــة 

الخرطوم
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أ.شاذلية حسن عبدالهادي

جمعيات نال عضويتها: 
عضو جمعية الآثار السودانية -	

عضو اتحاد المؤرخين السودانيين-	

عضو اتحاد المؤرخين العرب-	

عضو الجمعية العالمية للدراسات النوبية -	

عضو الجمعية العالمية للدراسات المروية-	

عضو الجمعية العالمية لدراسة الآثار المصرية -	

عضو المؤتمر العالمي لعلم المصريات-	

عضو لجنة متابعة اعمال البعثة الفرنسية للأعمال الآثارية بالسودان-	

عضو الهيئة العلمية والاستشارية _مجلة القلزم للدراسات السياحية والآثارية-	

مستشار بالهيئة القومية للآثار والمتاحف 1989 وحتى وفاته-	

اضاءات في تاريخه:
ســاهم في تأســيس قســم الآثــار بكليــة الآداب جامعــة شــندي وتطويــره الى كليــة الســياحة والآثــار. 

ــة التســعينات وقــد  ــار جامعــة الخرطــوم وكانــت في بداي ــخ قســم الآث ــة مــن المراحــل مــن تاري في مرحل

ــدأت موجــة مــن الهجــرات للأســاتذة الى الخــارج أخرهــم كان عــي التجــاني الماحــي, ولم يكــن بقســم  ب

الآثــار ســوى انتصــار صغــرون, وسرت اشــاعات عــن الحــاق قســم الآثــار بقســم التاريــخ ليصبــح شــعبه من 

شــعبه, ولم يكــن ليســمح الآثاريــن بذلــك فاســتعانت انتصــار صغــرون وهــي حديثــة العهــد بالتدريــس 

ببروفســور خــر ادم عيــى والأســتاذ صــاح عمــر الصــادق وبروفســور يوســف فضــل والأســتاذ احمــد 

ــد  ــل كأح ــه  الفض ــون ل ــك يك ــم, بذل ــخ القدي ــون في التاري ــاضرات في الفن ــم مح ــرون لتقدي ــن صغ الزي

المســاهمين في الحفــاظ عــى  قســم الاثــار و هــذا مختــر مــن ســرته الدراســية والعلميــة.4

الأعمال الحقلية الكاملة  لبروفسور خضر ادم عيسى في النيل الأبيض:
ــاً  ــؤدي دوراً مه ــا ت ــودان جعله ــات الس ــن ولاي ــزاً ب ــاً متمي ــض موقع ــل الأبي ــة الني ــت ولاي احتل

ــة  ــا لدول ــات الســودان المختلفــة وأخــراً مجاورته ــد مــن ولاي ــن العدي باعتبارهــا حلقــة وصــل ربطــت ب

جنــوب الســودان عنــد حدودهــا الجنوبيــة, وجغرافيــاً يعــد اقليــم النيــل الأبيــض مــن أكــر أقاليم الســودان 

ــم 2 وعرضــه مــن الــرق للغــرب  ــوب للشــال حــوالي 360 كل ــم مــن الجن ــغ طــول الإقلي اتســاعاً  ويبل

حــوالي 170 كلــم2. ينبــع النيــل الأبيــض مــن بحــرة فكتوريــا في الهضبــة الاســتوائية بأوغنــدا ويعتــر النيــل 

الأبيــض أهــم مصــدر للميــاه بالولايــة. وينحــدر مــن الجنــوب إلى الشــال حتــى يلتقــي بالنيــل الأزرق في 

ــا شــالا يقــل انحــدار النيــل ويمكــن أن يقــدر انحــداره بمــر لــكل 80 كيلــو مــر  الخرطــوم وكلــا اتجهن

مربــع , و النيــل الأبيــض نهــر ضحــل ومســتقر يجــري في يــر بانحــدار بســيط لمســافة 1 ســم \كلــم . يقــع 

إقليــم النيــل الأبيــض ضمــن الأقاليــم الســودانية التــي تنتمــي للحــزام 

البيئــي شــبه الجــاف, ويأخــذ مجــرى النيــل الأبيــض في سريانــه طابــع الانســياب في هــدوء واعتــدال 

بعــد اجتيــازه مسرعــاً سلســلة الجنــادل عنــد خروجــه مــن بحــرة فيكتوريــا و بحــرة كيوقــا وبحــرة ألــرت 
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ــام 1937 غمــرت  ــاء في ع ــل أولي ــد إنشــاء خــزان جب ينســاب شــالا إلى داخــل الأراضي الســودانية . وبع

ميــاءه الكثــر مــن الجــزر أهمهــا منطقــة جنــوب الدويــم5. وبالرغــم مــن أن ميــاه خــزان جبــل أوليــاء 

ــة التــي  ــام كثــر مــن المشــاريع الزراعي ــه ســاعد في قي تغمــر الكثــر مــن الأراضي في فــرة التخزيــن إلا إن

تعتمــد عــي الــري بالطلمبــات وأهمهــا مشــاريع الإعاشــة الزراعيــة في وكــره وأم جــر الشرقيــة وشبشــة 6. 

ــام آركل  ــا ق ــن عندم ــات القــرن العشري ــل الأبيــض في  أربعين ــري في منطقــة الني ــدأ العمــل الأث ب

بــأول حفريــة آثاريــة في موقــع القــوز جنــوب الخرطــوم واكتشــافه لعــدد مــن المواقــع في الجــزء الغــربي مــن 

كــري أمدرمــان وعــى طريــق الخرطــوم جبــل أوليــاء ، وفي الضفــة الغربيــة للنيــل الأبيــض في الجــزء الغــربي 

لخــزان جبــل أوليــاء في1949,إضافــة إلى قيامــه ببحــث آثــاري في منطقــة كوســتي حيــث أجريــت عــدد مــن 

ــة7 , وفي عــام 1953 ذكــر  ــا اكتشــاف مســتوطنة تعــود لأواخــر الفــرة النبتي ــج عنه ــة نت البحــوث الآثاري

كروفــورد وجــود موقــع الفــي محمــود بالقــرب مــن القطينــة وعــر فيــه عــى نمــاذج مــن الفخــار يرجــع 

تاريخهــا للفــرة المرويــة والفــرة المســيحية وإشــارات لامتــداد الاســتيطان غــر المحــدد زمنيــاً، و مــن جامعــة 

ــات في موقــع الشــابونة  ــة الســبعينات مــن القــرن المــاضي بحفري ــام ديســموند كلارك في بداي ــا ق كلفورني

جنــوب القطينــة شــملت في عــدد مــن الأجــزاء عــدة بحــوث آثاريــة وجيمورفلوجيــة عــى طــول المنطقــة 

مــا بــن النيلــن الأزرق والأبيــض ضمــت عــدداً مــن علــاء الآثــار والنبــات والأحيــاء والجيمورفلوجيــا . وقــد 

اكتشــفت هــذه المجموعــة موقعــن آخريــن في كل مــن قــي الضفــة الغربيــة للنيــل الأبيــض شــال الجزيرة 

ــن )8370_8130(  ــا ب ــا للفــرة م ــم تأريخه ــد ت ــم وق ــوب شرق الدوي ــة جن ــة الشرقي ــا )وتقــرع ( الضف أب

ــة مــن جامعــة بيرقــن بالاشــراك مــع جامعــة الخرطــوم في  ــة النرويجي ســنة مضــت 1984. وقامــت البعث

عــام 1983  بالعمــل في عــدة حفريــات عــى النيــل الأبيــض والجزيــرة أبــا في المنطقــة مــا بــن جبــل تومــات 

وربــك وكان هدفهــا الأســاسي الكشــف عــن تقليــد ثقــافي مماثــل لمــا كان موجــوداً في منطقــة الخرطــوم قبــل 

)5000 ســنة مضــت (، واختــرت منطقــة عــى مســاحة 185(225- م( جنــوب الخرطــوم وتمركــز العمــل في 

منطقــة ربــك بشــكل أســاسي8, و مــن أهــم البحــوث التــي تمــت في إقليــم النيــل الأبيــض هــو المســح الــذي 

قامــت بــه كل مــن جامعــة الخرطــوم والهيئــة القوميــة للآثــار والمتاحــف عــام 1997  الــذي شــمل المنطقــة 

ــام  ــاً بالقي ــا تواصــل العمــل جنوب ــم ، ك ــد لحــوالي 40 كل ــاء بمســاحة تمت ــل أولي ــة  وجب ــن الكلاكل ــا ب م

بحفريــات إنقاذيــة لعــدد مــن مواقــع الإقليــم بــن الأعــوام 1997-2018 . 

 هنالــك عــدد مــن البحــوث والأعــال الفرديــة قــام بهــا عــدد مــن الباحثــن  وكانــت عــى شــكل بحــوث 

فرديــة واكتشــافات متفرقــة في عــدة مناطــق مــن النيــل الأبيض.وقد اعتمــدوا في بحوثهــم على الموجــودات المتفرقة 

المحــدودة بالضفــة الشرقيــة للنيــل الأبيــض ، وهــم عــدد مــن علــاء الآثــار والباحثــن الســودانيين  والأجانــب مــن 

بينهــم )عبــد اللــه النذيــر وجــال محمــد و خــر آدم عيــى و فرنســيس قــوز(, مثلــت  أعــال بروفســور  خــر 

آدم عيــى في منطقــة القطينــة القديمــة وجنوبهــا عــى ضفــة النيــل الأبيض الشرقيــة  مواصلة لأعــال كروفــورد9 .

الزيارة التفتيشية للقطينة 1972:
في ســبعينات القــرن المــاضي بــدأت مرحلــة جديــدة مــن البحــث الآثــاري عندمــا تحــول الاهتــام 

ــن  ــطة الباحث ــت بواس ــي تم ــة الت ــال الفردي ــر الأع ــدأت تظه ــدة, وب ــباب عدي ــودان لأس ــط الس إلى وس
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الســودانيين وفتحــت البــاب لمزيــد مــن الأعــال الآثريــة, في ســبعينات القــرن المــاضي قــام بروفســور خــر 

ــي  ــة الت ــال الفردي ــام, وشــكلت الأع ــة في ع ــض الشرقي ــل الأبي ــة الني ــارة تفتيشــية  لضف ــى بزي آدم عي

تمــت في إقليــم النيــل الأبيــض جانبــاً مهــاً حيــث أبــرزت أهميــة الإقليــم الآثاريــة ووالحضاريــة, وكشــفت 

عــن ابعــاد جنوبيــة جديــدة للحضــارة الســودانية, وأجابــت عــن كثــر مــن الأســئلة والفرضيــات وطرحــت 

فرضيــات جديــدة .

اختــار البروفســور خــر آدم عيــى موقــع القطينــة جنــوب جبــل أوليــاء موقعــاً لزيارته التفتيشــية 

مواصلــة لمــا قــد كان بــدأ فقــد ذكــره مــن قبــل الآثــاري كروفــورد, وكان أهــم مــا أورده هــو أن القطينــة 

موقــع مســيحي ذلــك مــن خــال مــا وجــده مــن بقايــا كنيســة مــن الطــوب اللــن, وعندمــا زارها بروفســور 

خــر آدم عيــى لم يجــد بقايــا هــذه الكنيســة فقــد دمــرت بســبب ميــاه خــزان جبــل أوليــاء, إضافــة إلى 

ذلــك ذكــر كروفــورد أن موقــع القطينــة بــه اســتمرار ثقــافي وقــد اســتغل لفــرات تاريخيــة متعــددة تبــدأ 

ــة المنتــرة في  ــك مــن واقــع اللقــى الأثري ــى الفــرات الإســامية، وذل ــخ وحت ــل التاري ــذ فــرات مــا قب من

الموقــع وأن  حجــم الموقــع كبــر وممتــد وأهــم جــزء بــه هــو موقــع الفــي محمــود ود العــركي الــذي توجــد 

بــه قبــة أو بيــان وهــي موجــودة لليــوم في وســط مقابــر المســلمين, والــيء الملاحــظ أن شــواهد هــذه 

القبــور كانــت مــن الطــوب المــروي المعــروف بكــر حجمــه ، وإلى الشــال مــن هــذا الموقــع يوجــد موقــع 

اســتيطان ضخــم ، تكســو ســطحه بقايــا الفخــار التــي تعــود لمختلــف العصــور ) مرويــة ، مــا بعــد مــروي 

، المســيحية (، وقــد وجــد بــه طــوب أحمــر عليــه بعــض الحــروف اللاتينيــة ، والى جانــب النيــل مــن هــذا 

الموقــع وجــد الرعــاة مجموعــة مــن التماثيــل الذهبيــة، وقــد تــم بيعهــا لصائــغ يدعــى ) الصــادق ســيد 

أحمــد ( وقبــل وفاتــه قــام بتســليم تلــك التماثيــل لبروفســور خــر آدم عيــى الــذي ســلمها بــدوره للهيئــة 

القوميــة للآثــار والمتاحــف وقــد حفظــت في خــزن  ولم تعــرض خوفــاً مــن تعرضهــا للسرقــة, وكانــت هــذه 

التماثيــل تضــم مجموعــة مــن التماثيــل ) للإلــه بــس ، والإلــه بتــاح ، وطائــر ، ورأس خــروف يمثــل الإلــه 

أمــون، وعقــرب (، وقــد صنعــت هــذه التماثيــل مــن الذهــب الخالــص ، كــا وجــد صليــب مــن الذهــب 

الصلــب وهنــا إشــارة للفــرة المســيحية . كل تلــك الفــرات شــملها موقــع الفــي محمــود ود العــركي؛ مــا 

يؤكــد أن الموقــع ممتــد لفــرات تاريخيــة مختلفــة مــن عصــور مــا قبــل التاريــخ وحتــى العصــور الإســامية. 

بعــد موقــع الفــي محمــود ود العــركي قــام البروفســور خــر آدم عيــى ومرافقــوه من المســاعدين 

الفنيــن بزيــارة عــدة مواقــع جنوبــاً ، منهــا موقــع نعيمــة ، وود الــزاكي، والهشــابة وقــد وجــد بهــا دلائــل 

ــت  ــك اتجه ــد ذل ــة , بع ــة المختلف ــرات التاريخي ــا الف ــت عليه ــق تعاقب ــذه المناط ــر الى أن ه ــة تش آثري

ــوب  ــة جن ــع الأثري ــرة للمواق ــة كب ــري ضخــم ذو أهمي ــع أث ــة الكــوة وهــو موق ــاً إلى مدين ــارة جنوب الزي

ــز مــن الذهــب الخالــص مكــون  ــادي الأســاك عــى كن ــه مــن قبــل صي ــور في ــم العث الخرطــوم حيــث ت

مــن تمائــم وجعاريــن وأدوات زينــة واســاور مــن الســوميد وخرطوشــن لا يوجــد فيهــا اســم ولقــى آثريــة 

أخــرى, ويمكــن أن يعــود الذهــب لفــرة الملــك النبتــي امتلقــا لأنــه مشــابهه للذهــب الــذي وجــد في هرمــه 

في نــوري10 .



مجلــة القُلــزم للدراســات التوثيقيــة علميــة دورية مُحكمة -العدد العــرون رجب  1446هـ - يناير 2025م     46 

)2023 - 1947 
ً
الآثاريون  السودانيون ودورهم في الكشف عن آثار السودان )بروفسور خضر ادم عيسى نموذجا

المسح الآثاري  والتنقيب الإنقاذي للنيل الأبيض  1997_2018 م:
فقــد قــام فريــق وطنــي مشــرك بــن جامعــة الخرطــوم والهيئــة القوميــة للآثــار والمتاحــف بأعــال 

مســح آثــري يعتــر أول عمــل آثــاري منظــم متواصــل  في ولايــة النيــل الأبيــض جنــوب الخرطــوم، حيــث 

اعتــرت التجربــة المثاليــة للأعــال الآثريــة في منطقــة غــر شــال الســودان, ومــن أهــم الأســباب للمســح 

الآثــاري للنيــل الأبيــض هــو إبــراز هــذا الإقليــم في الخارطــة الحضاريــة الســودانية ؛ مــا يمهــد في المســتقبل 

لوضعهــا في الخارطــة العالميــة للآثــار. بــدأ المســح الآثــاري للمنطقــة مــا بــن الكلاكلــة  وجبــل أوليــاء خــال 

الموســم الأول والــذي امتــد في الفــرة مــا بــن مايــو إلى ســبتمبر)1997( . وقــد تــم اكتشــاف 13 موقعــاً بهــا 

ــاء نتيجــة  مخلفــات تعــود للعــر الحجــري الحديــث, وقــد توقــف المســح الإنقــاذي جنــوب جبــل أولي

ــدة  ــر عدي ــرض لمخاط ــعيد(، والمع ــة س ــوة ) حل ــع الك ــاذي لموق ــب الإنق ــراء التنقي ــة لإج ــرورة الملح لل

نتيجــة للــروع في إنشــاء مصنــع الســكر هنــاك .

أهداف المسح الآثاري للنيل الأبيض :
ــة في  ــراز ووضــع المنطق ــض هــو إب ــل الأبي ــة الني ــاري في منطق كان الهــدف الأســاسي للمســح الآث

ــة. ــة الســودانية والعالمي الخارطــة الآثاري

ــوب  ــة جن ــن الكلاكل ــض م ــل الأبي ــول الني ــى ط ــة ع ــع المختلف ــجيل المواق ــد وتس ــق تحدي  توثي

ــل . ــي الني ــا ضفت ــى كلت ــتي ع ــى كوس ــوم حت الخرط

 القيــام بعمــل مجســات اختباريــه وحفريــات للتعــرف عــى طبيعــة المواقــع المكتشــفة وفتراتهــا 

التاريخيــة و

  تسجيل التقاليد الإثنوآثارية والسلوك والعرف المختلفة .

ــار و  ــة للآث ــة العام ــت الهيئ ــي كان ــة الســودانية والت ــم ضمــن الخارطــة الأثري وضــع هــذا الإقلي

ــا . ــات عنه ــر إلى معلوم ــف تفتق المتاح

ــداف  ــذه الأه ــت ه ــد ظل ــه  وق ــع بعين ــرة أو موق ــدد لف ــح لم يح ــإن المس ــك ف ــى ذل ــاوة ع ع

واضيفــت أهــداف أخــرى نتيجــة لاختــاف طبيعــة المواقــع المكتشــفة في تلــك المنطقــة، فمعظــم المواقــع 

التــي تــم اكتشــافها خــال ذلــك الموســم كانــت عبــارة عــن أكــوام مــن المخلفــات الأثريــة التــي تعــود لفــرة 

العــر الحجــري الحديــث، وليســت آثــاراً قائمــة أو منظــورة. )انظــر خريطــة رقــم 1(.

ــن 1997 الى 2018,  ــدت م ــم امت ــر مواس ــض لع ــل الأبي ــرك بالني ــي المش ــق الوطن ــل الفري عم

ــاً كالأتي. ــاً ومفص ــم منفص ــا كل موس نورده

الموسم الأول 1997:
في المنطقــة مــا بــن الكلاكلــة  وجبــل أوليــاء تــم اكتشــاف 13 موقعــاً آثاريــاً، ومــن خــال التحديــد 

المبــدئي لوحــظ أن معظــم هــذه المواقــع تعــود للعــر الحجــري الحديــث مــع وجــود بعــض الآثــار التــي 

تعــود للعــر الحجــري الوســيط، وهنالــك مقــرة واحــدة اســتخدمت لعــدة فــرات بعــد العــر الحجــري 

ــت طبيعــة هــذه  ــة, وكان ــل الأبيــض الشرقي ــة الني ــت تقــع ضف ــع المكتشــفة كان ــث, وان كل المواق الحدي

المواقــع متشــابهه لحــد كبــر مــن حيــث الحجــم والتربــة وقربهــا مــن النيــل ومــن بعضهــا, وانتــرت عــى 
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ســطح ســطح هــذه المواقــع لقــى آثريــة متنوعــة, وقــد انتــرت بهــا كــر الفخــار خاصــة التــي تحمــل 

زخارفهــا ســات العــر الحجــري الوســيط والحديــث وفــرات حضاريــة لاحقــة ربمــا مرويــة واســامية, 

وظهــرت بعــض الادوات الحجريــة مختلفــة الاســتخدامات كأدوات الطحــن المطاحــن والمســاحن والمخــارز 

ومكاشــط  صنعــت مــن مختلــف المــواد الخــام, وعــر كذلــك عــى القواقــع والأصــداف والعظــام الحيوانيــة 

وفي موقــع حلــة حامــد عــر عــى عظــام متحجــرة لحيوانــات كبــرة الى جانبهــا اســنان, وفي موقــع المــرة 

ــة اســتخدمت لفــرات  ــة وقــد مثــل الموقــع جبان ــة كامل ــة الى جانبهــا أواني فخاري عــر عــى عظــام بشري

حضاريــة مختلفــة تبــدأ مــن العــر الحجــري الحديــث وربمــا الفــرة المــروي كذلــك, تعــدد أنــواع المواقــع 

ــن,  ــتيطان ودف ــع اس ــت مواق ــع مثل ــم المواق ــن معظ ــم ولك ــذا الموس ــافها في ه ــم اكتش ــي ت ــة الت الآثري

ــم  ــة التريعــة صــورة رق ــالي )الكلاكل ــوب عــى النحــو الت ــع المكتشــفة مــن الشــال للجن وتسلســل المواق

1,الشــقيلاب صــورة رقــم 2 (, تريعــة البجــة أ, تريعــة البجــة ب, تريعــة البجــة ج صــورة رقــم 3,(, المــرة 

صــور رقــم4.5 (, الســليكاب, حلــة الشــيخ حامــد , حلــة ود حامــد , البجــة الدويحيــة , الــدروة شــال , ود 

العقــي , الــدروة جنــوب )  صــورة رقــم 6,( .

كان موقــع الــدروة جنــوب آخــر المواقــع التــي مســحت في الموســم الأول، وتوقــف العمــل عندهــا 

لعــدة أســباب أهمهــا دخــول الموقــع داخــل حــرم موقــع عســكري ، وفي أواخــر يوليــو 1997كانــت هنالــك 

ــل  ــكر الني ــروع س ــام م ــة لقي ــعيد (، نتيج ــة س ــوة ) حل ــع الك ــاذي لموق ــب الإنق ــراء التنقي ضرورة لإج

الأبيــض المتوقــع قيامــه بالقــرب مــن الموقــع الآثــري بالكــوة معظــم هــذه المواقــع مهــددة بخطــر الــزوال 

نســبة للتمــدد الســكاني11 .

ــع  ــة لموق ــات الإنقاذي ــض الحفري ــل الأبي ــاري للني ــح الآث ــي : المس ــم الثان الموس
الكــوة حلــة ســعيد ) يوليــو ـ ســبتمبر 1997(:

ــام  ــرر قي ــد تق ــه ق ــد بأن ــاري تفي ــق العامــل بمــروع المســح الآث ــات للفري وردت بعــض المعلوم

ــروع,  ــع الم ــارة موق ــي بزي ــروع الوطن ــق الم ــام فري ــك ق ــوة ؛ لذل ــض بالك ــل الأبي ــكر الني ــروع س م

وأظهــرت الزيــارة أن المــرب الرئيــي لرفــع الميــاه والقنــاة الرئيســية والقنــوات الفرعيــة لــه حســب خــط 

المســاحة الميدانيــة  التــي تمــت تقــع في الجــزء الجنــوبي مــن الموقــع الأثــري، تــم تمويــل هــذا العمــل مــن 

ــكا(  ــي ) بفرنســا وأمري ــذكاري للأســتاذة ميشــيلا جورجين ــال الت ــض والم ــل الأبي ــة مــروع ســكر الني لجن

وبرايــن هيكــوك، وجامعــة الخرطــوم والهيئــة القوميــة للآثــار والمتاحــف الســودانية, في البــدء قــام الفريــق 

الوطنــي بإجــراء مســح آثــاري عــام لمنطقــة الكــوة وإجــراء تنقيــب إنقــاذي لموقــع المــرب المســمى موقــع 

ــر  ــن ســطح البحــر, وتنت ــع بصــورة واضحــة ع ــال ترتف ــن الت ــة م ــن مجموع ــارة ع أم صــرو وهــو عب

عــى ســطح هــذه الأكــوام كســارة الطــوب الأحمــر وبعــض قطــع الفخــار والعظــام الحيوانيــة, وقــد ســبق 

ذكــر هــذا الموقــع مــن قبــل بواســطة الآثــاري آركل وأشــار إلى أنــه مدينــة أليــس أو المعيــر كــا وردت 

روايــات شــفهية عديــدة تذكــر وجــود قــر في هــذا الموقــع للملكــة أم صــرو، وتكــر الإشــارات لوجــود 

كنــوز ذهبيــة فنيــة عــر عليهــا أهــالي قريــة حلــة ســعيد وربمــا يرجــع تأريخهــا للفترتــن المســيحية وفــرة 

الفونــج12 . 
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ً
الآثاريون  السودانيون ودورهم في الكشف عن آثار السودان )بروفسور خضر ادم عيسى نموذجا

 غــرب مدينــة الكــوة عــى الضفــة الشرقيــة للنيــل الأبيــض عــر عــى موقــع المشــغل وهــو عبــارة 

عــن مســاحة مســطحة عليهــا بعــض الهيــاكل العظميــة البشريــة ، وقــد عــر الســيد محمــد الوكيــل محمــد 

ــران المســطح  ــب الجع ــى المشــغل، في جان ــربي لمبن ــن الشــالي الغ ــاة( في الرك ــران الحي ــى )جع ــح ع صال

)نقــش باللغــة الهيروغليفيــة يقــرأ )يعطــي الحيــاة مثــل الإلــه رع ( ، هــذا النــوع مــن الجعاريــن يســتخدم 

كتميمــة وحافــظ يتــم تلبيســه للأطفــال عنــد مرضهــم لشــفائهم  وربمــا يعــود لفــرة نبتــه ـ مــروي.

حفريــات مدينــة الكــوة _حلــة ســعيد  اعتــرت  مــن اهــم اعــال الفريــق الوطنــي بالنيــل الأبيــض 

وقــد هدفــت هــذه الحفريــات الإنقاذيــة في الأصــل لإنقــاذ المواقــع المهــددة بقيــام مــروع ســكر النيــل 

الأبيــض بمدينــة الكــوة، وقــد  تــم الحفــر في أعــاق متراوحــة بــن 90 ســم و150 ســم، ومــن خــال هــذه 

الحفريــات اتضــح أنــه لا توجــد آثــار  هــذا الجــزء مــن الموقــع ومــن الممكــن اقامــة المــرب بــه.

في الجــزء الجنــوبي الغــربي مــن حلــة ســعيد جنــوب بــر حســن عجــب تــم العثــور عــى هيــكل 

ــه شرق  ــه الوج ــال ويتج ــرأس لش ــوب ، وال ــال للجن ــن الش ــاُ م ــاً قرفصائي ــذ وضع ــى يتخ ــي لأنث عظم

والهيــكل في حالــة رديئــة جــداً بســبب ســوء التربــة وحركــة الميــاه ومجموعــة العوامــل البشريــة ، ومــن 

خــال وضعيــة الدفــن ربمــا يمكــن  تأريخــه إلى فــرة مــروي المتأخــرة ) القــرن الرابــع ـ الخامــس الميــادي (.

الموسم الثالث : ) يونيو ـ يوليو 1999(:
مواصلــة للمــروع القومــي للمســح الآثــاري والإثنوغــرافي والتاريخــي الشــامل للنيــل الأبيــض ، بــدأ 

الموســم الثالــث في أواخــر يونيــو 1999. وكان الهــدف مــن المســح الآثــاري لهــذا الموســم هــو التحقــق مــن 

وجــود أو خلــو المنطقــة المــراد إنشــاء مــروع ســكر النيــل الأبيــض بهــا مــن المواقــع الآثاريــة وحمايتهــا 

ــي  ــة وه ــة متفرق ــع آثري ــاف 10 مواق ــن اكتش ــي م ــق الوطن ــن الفري ــم تمك ــذا الموس ــدت, وفي ه إن وج

و)قــوز فــرح وســط ، الكــوة1، قــوز عشوشــة ،قــوز أبوهجيليجــة، ود عيــى، قــوز الغلماب،قــوز الزيتونــة، 

قــوز ود عيد،الشــنابلة، قيــزان ود أبليلــة(, وكانــت هــذه المواقــع متباينــة في مســاحاتها وارتفاعاتهــا وحجــم 

اللقــى الأثريــة بهــا، ولكــن كان أكــر مــا يميزهــا هــو وجــود الهيــاكل البشريــة في حالــة ســيئة إلى جانــب 

ــة، وكانــت أغلــب هــذه  ــة والعظــام الحيواني ــة والقواقــع النهري ــة والأدوات الحجري وجــود الكسرالفخاري

المواقــع هــي عبــارة عــن  مقابــر والقليــل منهــا أماكــن للاســتيطان، وربمــا تــؤرخ إلى فــرة مــا قبــل التاريــخ 

ومــروي والمســيحية. في موقــع المــرب والكوة_حلــة ســعيد قــام الفريــق بــدور بالــغ الأهميــة وهــو توعيــة 

ــار ونتــج  ــار وضرورة المحافظــة عليهــا، وبالفعــل اســتوعب المواطنــون أهميــة الآث المواطنــن بأهميــة الآث

ــا  ــور عليه ــم العث ــي ت ــة الت ــع الأثري ــض القط ــود بع ــن وج ــات ع ــن البلاغ ــد م ــم العدي ــك تقدي ــن ذل ع

بالصدفــة، وتــم تســليمها للفريــق الأثــري وكانــت عبــارة عــن أربعــة فــؤوس حجريــة مصنعــة مــن حجــر 

الجرانيــت الأســود صنعــت بشــكل متقــن وجميلــة وناعمــة عــر عليهــا بالقــرب مــن احــد منــازل قريــة 

العــارة, وآنيــة فخاريــة وجدهــا الأهــالي في منطقــة مــرب مــروع حســن عجــب, وخنفســاء )جعــران( 

صغــر بــه زخرفــة عــى جنبــه وفي وســطه علامــة ) نفــر الهيروغليفيــة(, وزمــام شــفاه مــن العظــم وجــد 

عــى الســطح وغطــاس لصيــد الأســاك مــن الفخــار وخاتــم صغــر مــن الحديــد وبقايــا صنــدوق ) خزنــة( 

مــن البرونــز. 
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وفي هــذا الموســم ولأول مــرة تــم الكشــف عــن عــر مواقــع يرجــع تاريخهــا إلى مختلــف الفــرات 

ــج   ــة ، وعكســت هــذه النتائ ــا بدق ــد فتراته ــن الدراســات لتحدي ــد م ــاج لمزي ــة ، وتحت ــة والحضاري الزمني

أهميــة الموقــع والإقليــم بشــكل أكــر منــذ عصــور مــا قبــل التاريــخ مــروراً بالفــرات الثقافيــة والحضاريــة 

المتعاقبــة، وقــد وفــر التنقيــب الآثــاري بالمنطقــة دلائــل ماديــة تــدل عــى اســتمرار الاســتيطان بالموقــع 13. 
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ــن  ــع ب ــذوب ويق ــع ود المج ــم في موق ــو حلاقي ــة أب ــم في منطق ــذا الموس ــل في ه ــل العم  تواص

ــن في  ــذي دف ــذوب ال ــيخ ود المج ــع إلى الش ــم الموق ــع اس ــب، و يرج ــة الحدي ــم وقري ــة أب حلاقي قري

ــة أب  ــي قري ــزار ( يقصــده الأهــالي مواطن ــارة عــن ) م ــع الآن عب ــع والموق ــة مــن الموق ــة الجنوبي الجه

حلاقيــم والحديــب وبــه رايــات في طرفيــه الشــالي والجنــوبي, كــا توجــد مقابــر مســلمين حــول هــذا 

ــة الوســط 1،5م  ــن منطق ــه م ــدر مســاحته بحــوالي 450×200 م وارتفاع ــن كل النواحــي, وتق ــزار م الم

عــن ســطح الأرض حــول الموقــع ، وهــو عبــارة عــن هضبــة بيضاويــة بأشــكال مختلفــة, وعــى الســطح 

انتــرت بكثافــة كســارة فخــار مختلفــة الزخــارف وأنــواع مختلفــة مــن الأدوات الحجريــة مــن حجــر 

ــال مــن الجرانيــت نحــت  ــم النب ــون أســود ووجــدت شــظايا مــن خات ــة بل الجرانيــت كالفــأس الحجري

ــر  ــد دم ــة ،وق ــارف مروي ــا زخ ــة عليه ــرة كامل ــدت ج ــا وج ــرز، ك ــفه وخ ــام ش ــة وزم ــة دقيق بطريق

الموقــع  بســبب حفــر الأهــالي للتربــة وأخــذ الــراب لأغــراض بنــاء المنــازل، وقــد ظهــرت بعــض الهيــاكل 

ــوق ومــع عوامــل  ــة معت ــم ومدين ــة الدوي ــن مدين ــة عــى الســطح بســبب حركــة المواصــات ب البشري

التعريــة الطبيعيــة، ووضعيــة بعــض الهيــاكل تتجــه شــال جنــوب في أوضــاع مختلفــة، مــع عــدم وجــود 

ــم تنقيــب  ــة، وفي هــذا الموقــع ت ــم حفــر الترب ــا ت ــزي مصاحــب للميــت ولربمــا أخــذ عندم ــاث جنائ أث

ســبعة مربعــات بمســاحة 2×2م ، وتــم الكشــف عــن موقــع اســتيطان ومقابــر معــاصرة للفــرة المتأخــرة 

مــن مــروي ومــا بعــد مــروي، ووجــدت كســارة الفخــار في شــكل ســلطانيات وكــؤوس وجــرار متعــددة 

ــن  ــذه المداف ــب ه ــة وتنقي ــت نظاف ــد تم ــة. وق ــى الأثري ــد اللق ــع العدي ــرت بالموق ــا ظه ــارف. ك الزخ

وكانــت تربتهــا أرض صلــدة جــداً, يمكــن القــول إن موقــع ود المجــذوب يعتــر مــن أهــم المواقــع الآثاريــة 

ــة قطــع  ــك كثاف ــه ومــا يؤكــد ذل ــك تواصــل اســتيطاني في الجــزء الغــربي من ــل الأبيــض، وأن هنال بالني

ــد اســتخدامها,  ــي ربمــا أعي ــة المختلفــة والت الفخــار مــن مختلــف العصــور المتلاحقــة والأدوات الحجري

أمــا الجــزء الشــالي الشرقــي مــن الموقــع والــذي تعــرض لدمــار مكثــف وكانــت بــه مواقــع دفــن المــوتى 

منــذ العــر الحجــري الحديــث وأعيــد اســتخدامه لأحقــاً في العهــد المــروي, وأمــا الجــزء الجنــوبي فقــد 

ــع  ــة الموق ــلمين, وأهمي ــن للمس ــاً كمداف ــتخدم حديث ــتيطان ويس ــع الاس ــن موق ــزء م ــل ج كان في الأص

تكمــن في أنــه يثبــت امتــداد الوجــود الأثــري ) المــروي خاصــة ( في تلــك الجهــات مبــن أهميــة الريــف 

ــى  ــات ع ــن الجه ــد م ــاركة العدي ــم بمش ــل الضخ ــذا العم ــم ه ــد ت ــاري. وق ــياسي والحض ــروي الس الم

رأســها شركــة ســكر النيــل الأبيــض وجامعــة الخرطــوم كليــة التربيــة والهيئــة القوميــة للآثــار والمتاحــف 

ــة الســودانية بلنــدن .صــورة رقــم7 ( 14. ــة الأبحــاث الآثاري وجمعي



مجلــة القُلــزم للدراســات التوثيقيــة علميــة دورية مُحكمة -العدد العــرون رجب  1446هـ - يناير 2025م     50 

)2023 - 1947 
ً
الآثاريون  السودانيون ودورهم في الكشف عن آثار السودان )بروفسور خضر ادم عيسى نموذجا

الموسم الخامس 2004 م: 
بــدأ العمــل في المنطقــة المخططــة لإنشــاء مصنــع الســكر بهــا وهــي تقــع في مســاحة 4× 4 كلــم 

، بــن قريتــي أب حلاقيــم غربــاً وقريــة الحديــب شرقــاً, والمواقــع المكتشــفة في هــذا الموســم هــي ) قــوز 

عبــد الهــادي و دبــة فــرح و دبــة الكــدوس و دبــة الغبــش وأبــو قــو والضهــرة (, وتختلــف هــذه المواقــع 

في مســاحتها وارتفاعهــا وتكويــن تربتهــا, وقــد وجــدت بهــا لقــى آثريــة متفرقــة غنيــة جــداً خاصــة مــن 

ــة  ــام الحيواني ــارف والعظ ــة الزخ ــار المتنوع ــارة الفخ ــات وكس ــددة الاتجاه ــة متع ــاكل البشري ــا الهي بقاي

والأدوات الحجريــة وخواتــم النبــال والخــرز والقواقــع، وربمــا يمكــن تأريــخ هــذه المواقــع إلى فــرة مــا قبــل 

التاريــخ والفــرة المرويــة ، مــا بعــد مــروي والفــرة الإســامية. وهنالــك مواقــع أخــرى تــم اكتشــافها خــال 

ــى  ــن اللق ــاً م ــدداً مختلف ــت ع ــاسي (, وضم ــة و الدب ــيال و المقام ــرة و الس ــي ) المنج ــم وه ــذا الموس ه

الأثريــة  والبقايــا الفخاريــة المتنوعــة الأشــكال والزخــارف والعظــام البشريــة والحيوانيــة والاظافــر والأســنان 

والأدوات الحجريــة ،خاصــة الكــؤوس المصنوعــة مــن الســراميك وخواتــم النبــال وكســارة الطــوب الأحمــر، 

وربمــا تــؤرخ هــذه الواقــع لفــرة مــا قبــل التاريــخ والفــرة المرويــة ومــا بعــد مــروي والفــرة الإســامية . 

وتفســر وجــود المخلفــات الأثريــة المختلفــة ربمــا يرجــع لإعــادة اســتخدام الأدوات القويــة لفــرات لاحقــة 

و هــذه القطــع جيــدة الصنــع صنعــت بواســطة اليــد وبواســطة العجلــة 15.

الموسم السادس 2005م: 
ــري  ــة بموقــع ود المجــذوب الأث ــه متكامل ــة إنقاذي ــدأ العمــل في 7/5/2005 بهــدف عمــل حفري ب

ــال  ــزت أع ــد ترك ــض ,وق ــل الأبي ــكر الني ــع س ــاني مصن ــام مب ــة لقي ــة المقترح ــل المنطق ــع داخ ــذي يق ال

ــر؛ مــا  ــة بشــكل كب ــز المجــودات الأثري ــة A(( نســبة لترك ــة الغربي ــة الأولى بالناحي ــات في المرحل الحفري

يشــر بصــورة مبدئيــة إلى احتــال وجــود نشــاط ســكاني ، وعنــد حفــر المربــع رقــم 1 وقــد أخــذ الاســم 

A4_A7  عــر عــى كســارة فخــار وأجــزاء مــن أداة رحــى حجريــة وبقايــا رمــاد, وفي بالمربــع رقــم 2 وإســمه 

A14_D1 وعــر عــى أدوات رحــى حجريــة، وفي المربــع رقــم 3 واســمه A14_B1 عــر عــى بقايــا فخــار 

وبعــض العظــام والأصــداف البحريــة . 

 امــا مربعــات المنطقــة B( ( وعنــد حفــر المربــع B7_D4 عــر عــى بقايــا هيــكل عظمــي وأصــداف 

وقواقــع، وربمــا اســتخدمت كطقــوس جنائزيــة، كــا عــر عــى 3 رؤوس مــن الســهام الحديديــة )صــورة 

رقــم 8 (.

ــن أدوات  ــرة م ــات كب ــى ســطحها كمي ــر ع ــة ) )C تنت ــا في المنطق ــم حفره ــي ت ــات الت المربع

ــى  ــه ع ــر في ــع C17_C1 ع ــر المرب ــد حف ــة. عن ــة والحيواني ــام البشري ــار والعظ ــارة الفخ ــى وكس الرح

عــدد مــن الفخــار المزخــرف و2 مــن الخــرز الأســطواني المصنــوع مــن الكوارتــز، وعــر عــى بقايــا هيكلــن 

ــى  ــر ع ــع C 23_A4 ع ــع ، وفي المرب ــن القواق ــة م ــرز وكمي ــن الخ ــع م ــم قط ــدت بجانبه ــن وج عظمي

جمجمــة مهشــمة، ووجــد أثــاث جنائــزي مــن خاتــم رمــي ســهام و6 ســهام حديديــة وجــزء مــن خاتــم مــن 

الحديــد، وخــرز مــن القاشــاني وعقــد خــرز ، وفي المربــع C 25_ B1 عــر عــى جــزء مــن هيــكل عظمــي 

يخــص رجــل راشــد، وقطــع مــن العظــام الحيوانيــة وبقايــا إنــاء فخــاري، وعنــد المربــع C16 _B4 عــر عــى 
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قطــع مــن الفخــار والقواقــع والعظــام الحيوانيــة وأجــزاء أدوات طحــن، وبقايــا هيــكل عظمــي بــري ، 

وفي المربــع C12_C2 بــه كســارة فخــار وبعــض الأدوات الحجريــة، وعظــام حيوانيــة وفي الناحيــة الجنوبيــة 

الغربيــة عــر عــى بنــاء مــن الطــن الأســود ,وعنــد حفــر المربــع C24_D2 عــر عــى جــزء مــن جمجمــة 

مــن حجمهــا، يبــدو أنهــا تعــود لطفــل وبعــض قطــع الفخــار. 

المربعــات التــي تــم حفرهــا في المنطقــة D( ( عنــد حفــر المربــع D2_D1 عــر عــى قطــع فخــار 

ــع D5_ A1 فقــد عــر  ــكل عظمــي، أمــا في المرب ــار لهي ــل مــن أدوات الطحــن المكــرة وأث وقواقــع وقلي

عــى جــزء مــن عظــام جمجمــة وأرجــل ، لم يظهــر أثــاث جنائــزي مصاحــب للمتــوفى . ومــن خــال أعــال 

التنقيــب التــي تمــت بالموقــع ظهــرت عــدة نتائــج أوليــة ، وهــي أن الجهــة الغربيــة مــن الموقــع كــرت بهــا 

دلائــل الاســتيطان البــري؛ وذلــك لوجــود أجــزاء الفخــار المختلفــة متعــدد الوظائــف, والكميــات الكبــرة 

مــن حجــارة الرحــى والفــؤوس الحجريــة، وبعــض الحفــر التــي ربمــا اســتخدمت كأعمــدة لمبــان تقليديــة 

، وحفــرة ربمــا اســتخدمت لتخزيــن الحبــوب الغذائيــة. أمــا المنطقــة الشــالية الشرقيــة مــن الموقــع ربمــا 

اســتخدمت كجبانــة في الفــرة مــا بــن القــرن الثــاني والأول قبــل الميــاد وحتــى القــرن الســادس والخامــس 

الميــادي بدلالــة كســارة الفخــار المنتــرة عــى الســطح الــذي يشــابه فخــار مــا بعــد مــروي ، ومــا يؤكــد 

ــر هــذا الموقــع ، والقواقــع مثلــت جــزءاً مــن  ــذي ظهــر في أغلــب مقاب ــة الدفــن المقرفــص ال ذلــك عملي

عمليــة الطقــوس الجنائزيــة، وربمــا كان اعتقــاد دينــي خــاص بأهــالي هــذه المنطقــة 16.

الموسع السابع )2006( مجمع سكر النيل الأبيض: 
هدفــت الأعــال في هــذا الموســم لمواصلــة الأعــال الأثريــة التــي بــدأت في الموســمين الســابقين ) 

الخامــس ، والســادس ( متمثلــة في المســح الدقيــق لكافــة المنطقــة التــي ســوف يتــم بهــا تشــييد منشــآت 

مصنــع ســكر النيــل الأبيــض، وكذلــك إجــراء التنقيــب الإنقــاذي لأجــزاء الموقــع الأثــري بــود المجــذوب.

وقــد بــدأت أعــال المســح في موقــع المصنــع وفي هــذا الموســم لم يتــم تســجيل أي مواقــع أثريــة أو 

لقــى ســطحية، وللتأكــد مــن خلــو الموقــع مــن الآثــار تــم حفــر عــرة مربعــات بمســاحة 2×2 م واتضــح أن 

جميعهــا خاليــة ولا تحمــل أي دلالات أو لقــى أثرية.)شــكل رقــم 1 (. وفي هــذا الموســم تــم تقســيم العمــل 

عــى خمســة مناطــق وهــي المنطقــة B,C,D,E,F  وقــد تباينــت اعــاق ومخلفــات هــذه المناطــق ,وقــد  

 B1 عــر عــى بقايــا هيــاكل بشريــة في عــدة أوضــاع ومختلفــة الأعــار ودرجــة الحفــظ ، وقــد تميــز المربــع

بوجــود ســكين صغــر مــن الحديــد ورأس ســهم مــن الحديــد لذلــك اعتــر مــن أغنــى المربعــات ويمكــن 

تأريخــه لفــرة مــروي ومــروي المتأخــرة ) شــكل رقــم 2 ( . كــا عــر في المنطقــةC  عــى خاتــم نبــال عــى 

إبهــام اليــد اليمنــى ورؤوس ســهام حديديــة مــع عــدم ظهــور أي أثــاث جنائــزي آخــر مصاحــب ، )صــورة 

رقــم 9 (. أمــا كل مربعــات المنطقــة D كانــت فقــرة و عرضــة للــزوال بســبب عمليــات الحفــر العشــوائي 

لأخــذ الــراب ) صــورة رقــم 10( .

مثــل الفخــار أهــم المخلفــات الآثريــة التــى عــر عليهــا في هــذا الموســم فقــد وجــدت أنــواع تشــابه 

ــا بعــد  ــرة م ــة تعــود لف ــور عــى بعــض الأواني المكتمل ــع العث ــث م ــرة العــر الحجــري الحدي فخــار ف

ــة  ــر في المنطق ــب الأك ــا النصي ــى كان له ــة الت ــى الأدوات الحجري ــر ع ــا ع ــم 11(. ك ــروي )صــورة رق م
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كلقــى أثريــة وتنوعــت وشــملت الفــؤوس الحجريــة اليدويــة وفي الغالــب تــؤرخ لفــرة العــر الحجــري 

الحديــث، وربمــا أعيــد اســتخدامها في فــرة مــروي, ورؤوس الهــراوات والمجــداع وجــدت في الســطح ولكنهــا 

غــر مكتملــة تــؤرخ في الغالــب لفــرة مــروي  وحجــارة الرحــى وجــدت بأحجــام متفاوتــة، ربمــا اســتخدمت 

في) العــر الحجــري الحديــث، والعهــد المــروي ( , وخواتــم النبــال وهــذه الأدوات الحجريــة ربمــا صنعــت 

في ورش محليــة بالمنطقــة أو تــم جلــب مادتهــا الخــام أو صنعهــا في مناطــق قريبــة تتوفــر فيهــا أنــواع تلــك 

الحجــارة, وفي المنطقــة C تــم العثــور عــى مجموعــة أدوات الزينــة خاصــة قطــع الخــرز بحجــم متوســط 

وصغــر بالألــوان مختلفــة ) أحمــر و أخــر و أبيــض (، بالقــرب مــن جمجمــة الهيــكل العظمــي وفي إبهــام 

يــده يلبــس خاتــم نبــال ، ربمــا يــؤرخ لنفــس الفــرة أي الفــرة المرويــة  )صــورة رقــم 12 (17. 

الموسم الثامن 2009 المسح الأثري لمنطقة الكوة وجنوبها :
الهــدف مــن هــذا الموســم هــو مواصلــة المســح الأثــري والتنقيــب الإنقــاذي للضفــة الشرقيــة للنيــل 
ــى  ــوة وحت ــن الك ــداءاً م ــتي ، ابت ــوم كوس ــق الخرط ــل وطري ــن الني ــة ب ــح المنطق ــم مس ــد ت ــض وق الأبي
الجزيــرة أبــا شرق وقــد تــم تســجيل عــدد مــن المواقــع حــوالي الاثنــي عــر موقعــاً وهــي ) موقــع الجــاسر 
الجزيــرة أبــا و موقــع دبــة كبيــدة وموقــع الدبيبــات الحلــة و موقــع الصحــوة و موقــع مرابيــع المستشــفى 
و موقــع مرابيــع البرجــوب و موقــع شــيكان و موقــع أم فــورة و موقــع الملاحــة و موقــع الشــوال و موقــع 
الكنــوز و موقــع أب شــاتين (، كل هــذه المواقــع المكتشــفة تقــع عــى الضفــة الشرقيــة للنيــل الأبيــض, وعلى 
ســطح هــذه المواقــع تنتــر لقــى أثريــة مختلفــة متنوعــة شــملت الفخــار المزخــرف والأدوات الحجريــة 
الكبــرة والصغــرة والأصــداف وذلــك  لقربهــا مــن النيــل وبعــض العظــام البشريــة وتباينــت نوعيــة المواقــع 
ــة  ــات الحل ــل موقــع الدبيب ــزة في هــذا الموســم مث ــر ، ووجــدت مواقــع ممي بــن مواقــع اســتيطان ومقاب
حيــث إن كل القريــة أو معظمهــا قائمــة عــى موقــع آثــري، وهــو موقــع ســكن ومقابــر، وكذلــك موقــع 
شــيكان الــذي عــر فيــه عــى فخــار وعظــام بشريــة، ويســتخدم اليــوم كمقابــر إســامية حديثــة، وموقــع 
الكنــوز حيــث تنتــر عــى ســطحه كســارة فخــار وعظــام بشريــة، ويســتخدم اليــوم كمقابــر حديثــة 18.

الموسم التاسع 2012م: 
كانــت فكــرة العمــل في هــذا الموســم هــي مســح المنطقــة التــي ســوف يقــام فيهــا مــروع ســكر 

ــع  ــق برصــد المناطــق المرتفعــة والقــرى الدائمــة والمــدن المحيطــة بالموق ــام الفري ــث ق ــا الزراعــي, حي قف

ــة  ــي  قري ــة المــروع وه ــل منطق ــة داخ ــرى الدائم ــن الق ــدد م ــك ع ــه، وهنال ــراد إنشــاء المــروع ب الم

المريقــات وقريــة الدهــم ضريــس وقريــة الكبابيــش وقريــة أولاد حســن وقريــة أولاد العيــس وقريــة أولاد 

رقيعــة وقريــة الكواهلــة الحجــاج وأيضــاً توجــد قــرى موســمية كثــرة داخــل الموقــع.

خــال المســح ظهــرت عــدة مواقــع وهــي, موقــع جبــال الدهــم , موقــع جبــل العطيشــان , موقــع 

الجبــال البيــض , موقــع قــوز المريقــات ,موقــع الحمــر الســنطة ,موقــع جبــل مــر, وضمــت هــذه المنطقــة 

مواقــع ســكنية ومقابــر تعــود لمختلــف الفــرات الحضاريــة 19.

الموسم العاشر 2018م: 
تعــد أعــال الموســم العــاشر تكملــة لمــا تــم في الموســم التاســع في منطقــة النيــل الأبيــض. حيــث 

ــة  ــة الكــوة وحل ــة للمنطقــة شــال مدين ــارة ميداني ــدأت أعــال الموســم العــاشر في نوفمــر 2018 بزي ب
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ســعيد, تــم مــن خلالهــا رصــد وتســجيل ومســح عــدد مــن المواقــع الآثريــة عــى الضفــة الشرقيــة للنيــل 

الأبيــض, وقــد قــام جانــب مــن الفريــق بهــذه الزيــارة عــى رأســهم البروفســور خــر أدم عيــى المديــر 

ــل  ــة الني ــة ســعيد عــى ضف ــوز أم صــرو شــال حل ــة ق ــة مــن منطق ــت البداي الحقــي للمــروع. وكان

الأبيــض.

وقــد ضــم الفريــق عــدد مــن الأســاتذة مــن مختلــف الجهــات والمؤسســات العلميــة, وكان الممــول 

الرئيــي لهــذا الموســم وزارة التعليــم العــالي ضمــن مشروعهــا لتمويــل مشــاريع البحــث العلمــي. وجــاءت 

النتائــج عــى النحــو التــالي.

موقع أم صبرو

وقــد بــدأت أعــال هــذا الموســم بزيــارة ميدانيــة للمنطقــة شــال الكــوة وعمــل مســح ميــداني 

وتــم أخــذ أحداثيــات الموقــع ووصفــت المخلفــات الآثريــة بــه. ويقــع موقــع أم صــرو الآثــري عــى مقربــة 

مــن ضفــة النيــل الأبيــض الشرقيــة عــى بعــد حــوالي 60 مــر, وعــى بعــد حــوالي 7 كلــم غــرب الطريــق 

ــارة عــن هضبــة  المســفلت الخرطــوم_ كوســتي, عــى الطــرف الشــالي الغــربي لحلــة ســعيد والموقــع عب

ترتفــع لحــوالي 2_3 مــر فــوق ســطح البحــر, وتربتهــا رمليــة بيضــاء خليــط وبهــا بعــض الحــى الصغــر 

اســود اللــون وتكســو ســطحها النباتــات الشــوكية الصغــرة التــي يطلــق عليهــا أهــالي المنطقــة أشــجار ) 

اللبــخ, تمــام (, وقــد تــم مســح وتخطيــط للموقــع بمســاحة 10×10م وتمــت تســميته بالمربــع A في منتصــف 

الموقــع في الجــزء الجنــوبي الشرقــي , ومــن ثــم تــم تقســيم المربــع الكبــر الى مربــع أصغــر بمســاحة 5×5 

م ومــن ثــم التقســيم الى مربــع أصغــر بمســاحة 2,5 ×2,5 م وتمــت تســمية المربــع A1ِ ,وقــد تمــت نظافــة 

ســطح المربــع A1َ وجمــع قطــع الفخــار والطــوب الأحمــر ووضعهــا في أكيــاس منفصلــة , وبعدهــا تمــت 

ازالــة الــراب مــن الطبقــة الأولى مــن الموقــع الــذي وصلــت لعمــق 15 ســم , وبــدأت تظهــر في هــذا العمــق 

مخلفــات آثريــة متنوعــة أهمهــا الفخــار ردئي الصنــع بالإضافــة للطــوب الأحمــر المحــروق المطــي بالجــر 

الأبيــض الــذي ربمــا يمكــن تأريخــه للفــرة المســيحية . وتواصــل الحفــر في نفــس المربــع لأعــاق متفاوتــة 

واســتمر ظهــور مزيــد مــن المخلفــات الآثريــة المتنوعــة خاصــة الفخــار وبعــض كســارة الطــوب الأحمــر 

المحــروق , وعندمــا وصــل العمــق الى  35ســم ظهــر جــدار مــن الطــوب الأخــر عنــد الطــرف الشرقــي 

ــغ عــرض  ــد مــن الــرق للغــرب , ويبل ــة اتضــح أن الجــدار يمت ــع ومــع الحفــر والنظاف في منتصــف المرب

الجــدار حــوالي 80ســم ووصــل طــول الجــدار 2,5 مــر , بطــول المربــع ولم يكــن هــذا حــد الجــدار الأخــر 

لــذا تقــرر فتــح مربــع أخــر بمســاحة 2,5 ×2,5  مــر, وتمــت تســمية المربــع  A1_2 والغــرض منــه تتبــع 

الطــرف الغــربي مــن الجــدار المكــون مــن الطــوب الأخــر وبعــد مواصلــة الحفــر في الأعــاق ظهــر طــول 

الجــدار الحقيقــي الــذي وصــل 5 مــر الى جانــب ظهــور طــوب أحمــر محــروق كبــر الحجــم وصــل طــول 

الطوبــة الواحــدة حــوالي 20×45ســم وعرضهــا 5ســم وارتفاعهــا حــوالي 11ســم مــن الســطح )صــورة رقــم , 

وتواصــل الحفــر في أجــزاء الموقــع الشــالية والجنوبيــة ولم تظهــر إي دلائــل لمخلفــات آثريــة وبــدأت التربــة 

تأخــذ شــكل التربــة الأصليــة, وربمــا يمكــن ارجــاع الموقــع للفــرة المرويــة أو المســيحية ) صــورة رقــم )13 .
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)2023 - 1947 
ً
الآثاريون  السودانيون ودورهم في الكشف عن آثار السودان )بروفسور خضر ادم عيسى نموذجا

موقع أم صبرو 2  :
يقــع الى الــرق مــن موقــع أم صــرو 1 بحــوالي 300 م, عــى هضبــة يصــل إرتفاعهــا لحــوالي 1م 

مــن ســطح البحــر بتربــة رمليــة صفــراء مخلوطــة بمجموعــة مــن الحــى صغــر الحجم,كــا توجــد بعــض 

ــن  ــل م ــدد قلي ــات الشــوكية الصغــرة وبعــض قطــع الأصــداف المتكــرة, وعــى الســطح يوجــد ع النات

كســارة الطــوب الأحمــر المحــروق وكســارة الفخــار وبعــض العظــام الحديثــة .

ــم  ــق 5س ــد عم ــة وعن ــف الهضب ــاحة 2× 2 م في منتص ــع بمس ــط مرب ــم تخطي ــع ت ــذا الموق في ه

ظهــرت كميــة كبــرة مــن الطــوب الأحمــر المحــروق المتكــر وبــه آثــار جــر أبيــض, ومــع مواصلــة الحفــر 

ــاه  ــرة مــن المي ــات كب ــت بكمي ــة قــد تشرب ــون وربمــا تكــون هــذه الترب ــة ســوداء الل ــة صلب ظهــرت ترب

بشــكل متكــرر ومتواصــل, وعندمــا عمــق 20 ســم قــل ظهــور اللقــى الآثريــة عــدا بعــض البقايــا الفخاريــة 

صغــرة الحجــم, وتقــرر إزالــة الطــوب الأحمــر المحــروق مــن المربــع الــذي وصــل لعمــق 35 ســم , وتباينت 

التربــة في تركيبهــا ولم تظهــر إي لقــى آثريــة وتوقــف الحفــر عــن العمــق 50 ســم وتــم دفــن المربــع وربمــا 

هنالــك علاقــة تربــط بــن الموقعــن وانهمهــا مكمــان لبعضهــا.

موقع الرحماب:
تقــع قريــة الرحــاب عــى بعــد حــوالي 7كلــم غــرب الطريــق المســفلت الخرطوم_كوســتي, وعــى 

بعــد حــوالي 3 كلــم شــال قريــة حلــة ســعيد وحــوالي 1 كلــم جنــوب غــرب قريــة أم جــر الشرقيــة ,وفي 

الطــرف الجنــوبي الغــربي مــن القريــة عــى ضفــة النيــل الأبيــض الشرقيــة عــى بعــد حــوالي 500 م يقــع 

موقــع الرحــاب عــى هضبــة ترتفــع لحــوالي 3-2 م مــن ســطح البحــر ومســاحة الموقــع حــوالي 100×150 

ــة وبهــا بعــض قطــع الحــى الصغــرة, انتــرت  ــة رمليــة وجيري م, وتربتــه ســوداء اللــون مخلوطــة بترب

عــى ســطح الموقــع كميــات كبــرة مــن كســارة الفخــار ذات الأشــكال والأحجــام والزخــارف المتنوعــة, الى 

جانــب ظهــور بعــض القطــع الحجريــة غــر مكتملــة الصنــع وظهــور بعــض أدوات الزينــة خاصــة الخــرز 

أبيــض اللــون الــذي ربمــا صنــع مــن قــر بيــض النعــام وبعــض الخــرز الملــون الــذي ربمــا صنــع مــن حجــر 

القاشــاني وكذلــك وجــد خــرز مــن الحــى, مــن خــال هــذه المجاميــع الآثريــة المهمــة تقــرر حفــر مربــع 

بمســاحة 2×2 م في منطقــة وســط الموقــع كــر بهــا وجــود الكســارة الفخاريــة التــى تحمــل ســات تعــود 

لفــرات تاريخيــة مختلفــة وعــر عــى بقايــا هيــكل عظمــي في حالــة ســيئة لا يمكــن مــن خلالهــا وصــف 

الوضعيــة التــي دفــن بهــا ولكــن يوجــد عــى عنقــه بقايــا خــرز مــن الحــى الملــون المخــروم ربمــا كانــت 

مربوطــة مــع بعضهــا في شــكل قــادة مــن الجلــد , وببشــكل خــاص ربمــا يــؤرخ الموقــع الى  فــرتي مــا قبــل 

التاريــخ والفــرة الإســامية, وعنــد عمــق 15 ســم ظهــرت كســارة الفخــار بكميــات كبــرة في تربــة ســوداء 

اللــون. فخــار مــن موقــع الرحــاب 20.)صــور رقــم 14,15,16,17 (.

النتائج:
ــن  ــا باحث ــام به ــي ق ــة الت ــال الآثري ــث أن الأع ــا البح ــرج به ــي خ ــي الت ــج الت ــم النتائ ــن اه م

ســودانيين لا تقــل اهميــة عــن تلــك الأعــال التــي قامــت بهــا البعثــات الأجنبيــة في الســودان, وانــه مــن 

الممكــن تقديــم الدعــم المــالي وتمويــل المشــاريع الوطنيــة مــن داخــل الســودان وبمجهــودات وطنيــة. وان 
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أ.شاذلية حسن عبدالهادي

الأعــال الآثريــة المختلفــة التــي تمــت في اقليــم النيــل الأبيــض أثبتــت أهميــة الإقليــم الآثريــة وان الاقليــم 

قــد شــهد نشــاطاً بشريــاً ثقافيــاً لفــرات مختلفــة, ظهــر ذلــك في ثــراء المنطقــة بالمخلفــات الآثريــة  وتنوعهــا 

الحضــاري, وظهــر القصــور في معرفتنــا بأعــال بروفســور خــر ادم عيــى بالمنطقــة , وانهــا مثلــت أبحــاث 

آثريــة جديــدة جنــوب الخرطــوم لا تقــل اهميــة عــن تلــك الموجــودة في اقاليــم الســودان الاخــرى, واظهرت 

أبعــاد جنوبيــة لبعــض الحضــارات وســاعدت في فهــم طبيعــة التركيــب الثقــافي الــذي ســاد في تلــك المنطقــة, 

ــة شــال  ــع المختلف ــة بالمواق ــات الآثري ــط المخلف ــن الأبحــاث و رب ــد م ــن الممكــن اجــراء مزي ــح م وأصب

وجنــوب الخرطــوم, ووضعــت مزيــد مــن المواقــع الآثريــة في خارطــة الأثــار الســودانية, وأبــرزت الســات 

ــادة  ــم الســودان, ووضعــت م ــض عــن غــره مــن إقالي ــل الأبي ــم الني ــزت إقلي ــى مي ــة الخاصــة الت المحلي

دســمة للدراســة وكشــفت عــن أرض خصبــة للأبحــاث واظهــرت منهــج البروفســور المتبــع في تقســيم الموقــع 

الى بنظــام المربعــات او المخطــط الشــبكي واجــراء الحفريــات الإنقاذيــة كــا حــدث في حمــات انقــاذ اثــار 

النوبــة في مطلــع القــرن المــاضي, وكل ذلــك عكــس دور واهميــة الأبحــاث الوطنيــة واســهامات الشــخصيات 

الوطنيــة في إكتشــاف و كتابــة تاريــخ الســودان. اقليــم النيــل الابيــض مــن الاقاليــم الواعــدة بنتائــج كبــرة 

تغــر خــط الأبحــاث وتركيزهــا في مناطــق محــددة الى انتشــارها في الوســط وجنــوب البــاد, خاصــة مــع 

ظهــور اشــعاعات حضاريــة لحضــارات عظميــة نشــأت في الشــال ومــا زالــت حدودهــا الجنوبيــة تتمــدد 

مــع مزيــد مــن الأبحــاث, وثــراء اقليــم النيــل الابيــض بالمواقــع التــي ترجــع لفــرات تاريخيــة تــكاد تغطــي 

ــة مــن ضفــة النيــل الأبيــض  ــة, وان المواقــع  المكتشــفة كانــت عــى مقرب كل فــرات  الســودان الحضاري

ــك  ــة , وهنال ــا الآثري ــا ومحتوياته ــة نســبياً وتتشــابه في تربته ــة، وأن مســاحاتها متوســطة ومتقارب الشرقي

تركيــز عــى النشــاط البــري في فــرتي ماقبــل التاريــخ والفــرة الإســامية , وليســت هنالــك معلومــات كاملة 

عــن الفــرة المرويــة والمســيحية الواقعــة بينهــا .أن المواقــع الجنوبيــة مــن منطقــة أكــر ثــراءاً مــن المواقــع 

الشــالية, وأن هنالــك قطــع آثريــة عــى درجــة عاليــة مــن الأهميــة مــع جهــل جــزء مــن المعلومــات عنهــا 

تحتــاج لدراســة لتثبــت أهميــة المنطقــة, وان هنالــك مواقــع اســتيطان ومواقــع مقابــر وربمــا أســتخدمت 

بعــض المواقــع لأكــر مــن وظيفــة كموقــع الرحــاب.

التوصيات:
تقديــر اهميــة الأعــال الوطنــن والعمــل عــى نــر نتائــج أعمالهــم عــى نطــاق واســع وافــراد 

ــكل انواعــه لضــان  ــكافي ب ــم الدعــم ال ــن الســودانيين, وتقدي ــي والباحث مســاحة خاصــة بالعمــل الوطن

المواصلــة في مزيــد مــن تلــك الاعــال وضرورة  انتشــارها في مناطــق الســودان المختلفــة. تقديــم المنحــة 

ــد  ــة, رص ــق مختلف ــل في مناط ــم للعم ــرج لتحفيزه ــي التخ ــدد وحديث ــن الج ــكافي للباحث ــل ال والتموي

ــل شراكات  ــاز, عم ــن الإنج ــد م ــا لمزي ــهادة لدفعه ــز والش ــا بالجوائ ــزة وتكريمه ــال الممي ــاث والأع الأبح

بــن اقســام الآثــار الســودانية في مختلــف الجامعــات والــوزارة المختصــة بالآثــار وهيئــة الآثــار وجمعيــات 

الآثــار الوطنيــة وخلــق فرصــة متعــددة لتقديــم مشــاريع بحثيــة في اقاليــم الســودان المختلفــة, والإلتــزام 

بعقــد مؤتمــر وطنــي ســنوياً ان امكــن ذلــك للتعريــف بالبعثــات الوطنيــة ومواقعهــا ونتائــج أعمالهــا ونــر 

ذلــك في تقاريــر وكتــب باللغــة العربيــة لتكــون متاحــة لأكــر عــدد مــن فئــات الباحثــن وكذلــك ترجمتهــا 
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لتقديمهــا للعــالم, ووضــع نســخة متعــددة منهــا في مكتبــات أقســام الآثــار وكل الجهــات ذات الصلــة بالآثــار 

ــع إلكــروني باســم الأعــال  ــالم الخارجــي, وإنشــاء موق ــى الع ــاح ع ــم الانفت ــن ث ــاً وم الســودانية داخلي

الوطنيــة الســودانيين في الحقــل الآثــاري الســوداني لســهولة الوصــول والإطــاع عــى الأعــال والنتائــج.

الخاتمة :
رغــم تأخــر الأعــال والبحــوث الآثاريــة في اقليــم النيــل الأبيــض وقــد تباينــت هــذه الأعــال بــن 

المجهــودات الجماعيــة والفرديــة. وقــد عمــل بالمنطقــة باحثــون مــن مختلــف التخصصــات الآثاريــة، إضافــة 

إلى عــدة علــوم أخــرى. وأن أحــدث الأعــال التــي تمــت بالإقليــم بقيــادة البروفســور خــر ادم عيــى قــد 

شــملت مناطــق متفرقــة، وتواصلــت لعــدة مواســم ولســنوات طــوال تمكــن مــن خلالهــا الفريــق الوطنــي 

ــة، وأضافــت أعمالهــم معلومــات عــى درجــة عاليــة مــن الأهميــة.  مــن تغطيــة رقعــة كبــرة مــن الولاي

ــال  ــادي المحــرك الأســاسي للأع ــم الم ــدم وجــود الدع ــا ع ــباب أهمه ــدة أس ــال لع ــت هــذه الأع وتوقف

الأثريــة ، وقــد كشــفت تلــك الأعــال الأثريــة التــي تمــت أن بالإقليــم امتــداداً جنوبيــاً لمختلــف الفــرات 

التاريخيــة مــن عصــور مــا قبــل التاريــخ وحتــى الفــرات الإســامية، وكيــف أن بالإقليــم كثافــة عاليــة مــن 

المواقــع واللقــى الأثريــة مختلفــة الفــرات الحضاريــة التــي تــرز أهميــة الإقليــم الأثريــة التــي يمكــن مــن 

خلالهــا إضافــة تفاصيــل جديــدة عــن الحضــارات وتصبــح متاحــة للمقارنــة مــع الاقاليــم الاخــرى.
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صــورة رقــم 8 ســهام حديديــة مــن موقــع المنطقــة B الموســم الســادس_ المصــدر: عيــى مصــدر 
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صور رقم 12 و11 آنية فخارية وادوات زينة من موقع ود المجذوب
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 63مجلــة القُلــزم للدراســات التوثيقيــة علميــة دورية مُحكمة -العدد العــرون رجب  1446هـ - يناير 2025م    

أ.شاذلية حسن عبدالهادي

صورة رقم 13  موقع ام صبرو1 المصدر: عيسى الموسع العاشر 2018
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الرموز والشخصيات الوطنية واسهاماتها في العمل الآثاري 
في السودان والوطن العربي

))البروفسير العباس سيد أحمد محمد علي أنموذجاً« 

أستاذ مشارك بقسم الآثار كلية الآداب جامعة دنقلاد.محمد فتح الرحمن أحمد القروني

مستخلص :
ــه مــن الصعــوب  ــة، لأن ــة الصعوب ــة أمــر في غاي ــة عــن الرمــوز والشــخصيات الوطني تعتــر الكتاب

بمــكان أن توفيهــم حقهــم كامــاً مهــا كتبــت عنهــم.  فهــم كالنجــوم الذيــن اضــاءوا الطريــق لمــن بعدهــم 

ــات  ــاضي بتقني ــن الم ــوا ع ــه ، ونقب ــودان وخارج ــار في الس ــم الآث ــات الأولي لعل ــوا اللبن ــن وضع ــم م وه

وامكانــات محــدودة في ذاك الزمــان، وبالرغــم مــن ذلــك حافظــوا عــي تراثهــم وصانــوه وطبقــوا وصيــة 

اجدادهــم الذيــن رســموا لنــا الطريــق كــا قــال خاليــوت بــن بعانخــي »في نصــه الــذي نــادي فيــه بقيــم 

انســانية نبيلــة ورســم الطريــق للأحفــاد والذيــن يأتــون من بعــده والذيــن يخلفونهــم والى الابد »  ســأحاول 

ــد الاجــداد  وهــو  ــة الكــرو مرق ــاده مــن قري ــلط الضــوء عــي أحــد احف ــة جاهــداً أن أسُ في هــذه الورق

ــم مــن اعــام الســودان  ــه حقــه فهــو عل ــاس ســيداحمد محمــد عــي زروق وليتنــي اوفي البروفســر العب

وهــو مــن قــام بترجمــة النــص الخــاص بالأمــر خاليــوت بــن بعانخــي الي اللغــة العربيــة الــذي اوصانــا فيــه 

عــي تراثنــا وحفــظ هويتنــا.  واســهم بعلمــه الغزيــر في الســودان والوطــن العــربي وتشــهد عليــه كتاباتــه 

وبحوثــه ومحاضراتــه بقاعــات الجامعــات الســودانية والعربيــة والعالميــة . مبتهلــن الى اللــه ان ينعــم عليــه 

بنعمــة بالصحــة والعافيــة فهومــا زال يقــدم لطلابــه الكثــر، ويقــوم بحفــظ وصــون تراثنــا الوطنــي.   

الكلمات المفتاحية: الرمز الوطني، العمل الآثاري، الوطن العربي، حماية وصون التراث.
National symbols and figures and their contributions and to ar-

cheological work in Sudan and the Arab world
“Professor Alabbas Syedahmad Mohammed Ali as an example”

Dr. Mohammed Fath Alrahman Ahmed Al-qarouni
Abstract:

Writing about national symbols and figures it is extremely difficult 
,as on words can fully  honor their significance. These individual are 
like stars who for light  the way for those who come after them , and 
they are the first  Sudanese who laid the  building blocks for the  archae-
ology in Sudan and beyond  Despite working With the limited tools  and 



مجلــة القُلــزم للدراســات التوثيقيــة علميــة دورية مُحكمة -العدد العــرون رجب  1446هـ - يناير 2025م     72 

 »
ً
الرموز والشخصيات الوطنية واسهاماتها في العمل الآثاري في السودان والوطن العربي ))البروفسير العباس سيد أحمد محمد علي أنموذجا

capabilities of  their  time ,they immersed themselves in the past ,  pre-
serving the  heritage ,that  remains a testament to  the wisdom and fore-
sight  for their ancestors. As Khalut bin Piankhi said  in his writing, 
calling for noble human values and paving  the way for those who him 
: “and those  who come after me and those who will succeed them for-
ever” . In  this paper, we  are trying to shed light on one of his grand-
children from the village of Elkurru ,the resting place of the ancestors 
.He is Professor El Abbas  Mohammed Ali Zarrog.  Hi is  one of the flag 
bearers  of Sudan and  was the one who translate the text of king Khalut 
,where the king  instructed us to preserve our  identity.  Professor El 
Abbas  Mohammed Ali Zarrog , inspires  you with abundant knowledge 
about Sudan the Arab world.  His numerous writings, extensive  re-
search  lectures in the  halls of Sudanese ,Arab and international univer-
sities attest to that.  We ask God to bless him with the good  health and 
wellness ,as he continues to offer his students a wealth of knowledge 
which helps  preserve our  national heritage .
Keywords: National symbol, Archeological, The Arab world ,protec-
tion and preservation of heritage 

مـقدمـة :
    تعُــد الشــواهد والمعــالم الاثريــة والتاريخيــة شــاهد لــكل أمٌــة عــى اســهاماتها المبــاشرة في التطور 

الحضــاري والانســاني وهــي جــزء مــن تاريــخ أوطانهــم التــي بناهــا اســافهم. وظــل بعضــاً منهــا شــامخاً 

منــذ الآف الســنين ليشــهد عــى صمــود وعظمــة مــن أنشــاؤها، وتعتــر مــن أقــدم وســائل الاتصال الإنســاني 

التــي تربــط بــن أجيــال يفصــل بينهــا بعــد الزمــان واختــاف المــكان واللســان في كثــر مــن الاحيــان.

   يحُظــى الــراث الثقــافي بأهميــة كبــرة حيــث يمثــل الحاضنــة الاساســية للهويــة الوطنيــة، وهــو 

يعــد بمنزلــة ذاكــرة الامــة وموروثهــا التاريخــي، ويتضمــن هــذا الــراث شــقين: أولهــا ، خــاص بالجانــب 

المــادي مــن آثــار ومعــالم تأريخيــه تجســد تطــور المجتمــع والمراحــل الاساســية التــي مــرً بهــا عــر هــذا 

ــا، الشــق  ــاء الشــعبية.  وثانيه ــة والأزي ــة والحــرف اليدوي ــة التاريخي ــرز مظاهــره الأبني ــن اب التطــور ،وم

المعنــوي، المتمثــل في القيــم والعــادات والتقاليــد التــي توارثتهــا الاجيــال جيــاً بعــد جيــل وهــذه الاشــياء 

تحــدد معــالم الشــخصية الوطنيــة عــى الصعيــد المحــي والعالمــي.

ــام بدورهــم تجــاه  ــاء القي ــات اثن ــات والتحدي ــن العقب ــد م ــن العدي ــا يواجــه الباحث ــا م      دائم

الــراث والمحافظــة عليــه  وهنــا تــرز الشــخصية الوطنيــة التــي دائمــا مــا تقــدم المصلحــة الوطنيــة عــى 

المكاســب والمصالــح الشــخصية والانتــاء القبــي والحــزبي الضيــق وتظــل هــذه الشــخصية تقــدم وتســهم 

في المحافظــة عــى هــذا  الــراث وحمايتــه والمحافظــة عليــه بــكل الآليــات والوســائل المتاحــة ســواء كان 

هــذا الــراث داخــل أوطانهــم أو في مناطــق خــارج الوطــن عملــوا بهــا . 
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  د. محمد فتح الرحمن أحمد القروني 

التعريف بالبروفسير العباس سيداحمد محمد علي:
1/ المولد والنشأة  والمراحل التعليمية :

ــرو بشــال الســودان  ــة الك ــام 1946م بمنطق ــد عــي في الع ــاس ســيداحمد محم ــاد العب كان مي

ــطي  ــروي الوس ــة م ــق بمدرس ــم التح ــام 1957م ث ــا في الع ــرج منه ــة وتخ ــاسي الاولي ــة تنق ــق بمدرس التح

تخــرج منهــا عــام 1961م ومنهــا الي مدرســة الخرطــوم التجاريــة وتخــرج منهــا 1965م ثــم التحــق بكليــة 

الآداب جامعــة الخرطــوم 1970م ثــم جامعــة كالقــري لنيــل درجــة الماجســتير 1973م ومــن ثــم التحــق 

ــوراه 1978م. ــل درجــة الدكت جامعــة كامــردج لني

    خــال هــذه المســرة التعليميــة خــاض عــدد مــن التجــارب المهمــة التــي حفزتــه ليصبــح عالمــاً 

ــذت  ــه نف ــه وزملائ ــإصرار من ــة وب ــة الثانوي ــاً في المرحل ــا كان طالب ــاً ،فعندم ــار لاحق ــم الأث ــاً في عل وعل

المدرســة زيــارة الى لمنطقــة وادي حلفــا لرؤيــة المنطقــة التــي ســتغمرها ميــاه بحــرة الســد ورؤيــة الاعــال 

ــزون  ــع المخ ــارة م ــك الزي ــكلتً تل ــمبل. ش ــة ابوس ــي منطق ــة حت ــع الإثاري ــت في المواق ــي تم ــة الت الإثاري

الموجــود في ذاكرتــه مــن موقــع الكــرو مــكان ميــاده  وزيــارات الطفولــة والصبــا لمنطقــة الزومــة وتلالهــا 

ــة  ــا المزين ــر معابده ــة ع ــور الى المدرس ــروي والعب ــته بم ــا ، ودراس ــاسي ومدافنه ــة تنق ــته بمنطق ، ودراس

بالنقــوش عــى جدرانهــا، ومــروره بالقــرب مــن قــاع وحصــون كجبــي ومــروي شرق ومشــاهداته لجبــل 

الــركل واهراماتــه ومعابــده وقصــوره واطلالــه، كل ذلــك شَــكل وجدانــه وفتــح عينــه عــى عظمــة هــذا 

الــراث الانســاني الــذي ظــل بــاق وصامــد لفــرة طويلــة مــن الزمــن وتحــي نقــوش ورســومات جدرانــه 

قصــص وروايــات الاجــداد ومعتقداتهــم وطقوســهم وبعــض مــن عاداتهــم وتقاليدهــم وازداد شــغفاً. وحبــاً 

لهــذا الــراث وهــذا العلــم فــاراد ان يغــوص في أعماقــه ويســر اغــواره.

    درس علــم التأريــخ )ابوالعلــوم( الــذي يقــول عنــه بــن خلــدون » ان دراســة التاريــخ فــن غذيــر 

المذهــب جــم الفوائــد شريــف الغايــة إذ هــو يوقفنــا عــى احــوال الســابقين مــن الامــم حتــي تتــم فائــدة 

الاقتــداء في ذلــك  والمــؤرخ محتــاج الى معــارف متنوعــة وحســن نظــر وتثبيــت حقائــق والعلــم بكيفيــات 

ــذي  ــة ال ــخ بالكلي ــد بقســم التاري ــب الوحي ــان عمــر1983: 28( . وكان الطال ــع واســبابه )محمــد زي الواق

طلــب مــن البروفســر هينــكل ان  يــأذن لــه بالمشــاركة في التنقيــب الاثــري في موقــع مــروي تحــت إشراف 

العــالم شــيني والمرحــوم أحمــد محمــد عــى الحاكــم وعمــل معهــم لموســمين كان يــردد عليهــم طــاب 

دبلــوم الاثــار وقتهــا . تخــرج مــن كليــة الآداب بمرتبــة الــرف ، ونــال بحــث تخرجــه جائــزة )ج كنــدي( 

عــام 1971م وكان البحــث عــن آثــار جزيــرة مقــرات وهــو أول بحــث يقــوم بمســح أثــاري حقيقــي وكان 

ــب  ــة S.N.R كأول طال ــة محكم ــث في دوري ــذا البح ــر ه ــم ن ــوك وت ــن هيك ــالم براي ــت اشراف الع تح

ينــر لــه بحــث في مجلــة محكمــة ، ونــال البحــث جوائــز اخــري )جائــزة بروفســر ســيمرغوف الروســية(  

وجائــزة كليــة الآداب بالاشــراك وتــم الاســتناد عــى بحثــه هــذا في أعــال آثاريــه لاحقــة بجزيــرة مقــرات .

ــز  ــذه الجوائ ــه ه ــوم ونيل ــة الخرط ــن جامع ــرف م ــه ال ــه بمرتب ــه وتخرج ــه ونبوغ    ادى تفوق

ــل درجــة الماجســتير، في  ــدا لني ــه منحــة مــن جامعــة كالقــري بكن ــة مــن أســاتذته الى اعطائ وهــذه الثق

ــاج الى  ــا تحت ــداً في الدراســة لأنه ــة تعقي ــر مــن اكــر الفــرات التاريخي ــي تعت ــخ  الت ــل التاري ــا قب ــار م اث
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ً
الرموز والشخصيات الوطنية واسهاماتها في العمل الآثاري في السودان والوطن العربي ))البروفسير العباس سيد أحمد محمد علي أنموذجا

شــخص موســوعي ليــس في مجــال الآثــار فحســب بــل في كل فــروع المعرفــة الانســانية والعلــوم الطبيعيــة 

ــة اعتــاداً عــى التحليــل والاســتنتاج المنطقــي لأدوات  ــة للوصــول الى نتائــج علمي ــة ذات الصل والتطبيقي

ــاة الانســان في المــاضي.   ــة شــكلت مســرة حي حجري

ــار  ــه عــى درجــة الماجســتير مــن كالغــري عــاد الى الســودان والتحــق بقســم الآث     بعــد حصول

جامعــة الخرطــوم وشــكلت هــذه العــودة فصــاً جديــداً مــن فصــول حياتــه العلميــة ،حيــث اكســبته هــذه 

ــة والوســائل والمناهــج المتطــورة  ــد مــن المهــارات الحديث ــه العدي ــة الى كالغــري بالإضافــة الى قدرات الرحل

ــخ في الســودان وطــرح  ــل التاري ــة لفــرات مــا قب ــد مــن الاعــال الاثري ــة العدي ــي ســاعدت في انطلاق الت

العديــد مــن الاســئلة ،وكان معجبــاً بالمقولــة التــي تقــول » إن كان لنــا أن نفهــم آثــار النيــل فــا بــد مــن 

ــة  ــجع البعث ــذي ش ــور ال ــل في وادي ه ــك العم ــن ذل ــج ع ــاً » وكان ان نت ــاً وغرب ــواره شرق ــل في ج العم

الالمانيــة ان تواصــل العمــل فيــه.  ثــم قــام مــع زميلــه يوســف بطــرح مــروع في البطانــة في اطــار شــعار 

العمــل بعيــداً عــن النيــل كشــأن مــروع وادي هــور .والمشروعــان اضافــا الكثــر لفهــم حضــارة ضفتــي 

النيــل.

   تــم ابتعاثــه لنيــل درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة كامــردج ببريطانيــا ،شــارك خــال هــذه الفــرة 

في العديــد مــن الاعــال الاثريــة التــي صقلــت تجربتــه وفتحــت افقــه الى الخــوض في تفاصيــل ادق فيــا 

يتعلــق بخصائــص وســات العصــور الحجريــة في الســودان باســتخدام منهــج علمــي رصــن وكان دائمــاً مــا 

يضــع اســئلة ويضــع لهــا اجابــات محتملــة )الفــروض( ثــم تــأتي خطــوة الاختبــار للفــروض والوصــول الى 

النتائــج عــى حســب طبيعــة الموقــع ودراســة الحالــة وامكانــات البحــث المتاحــة .

2/ البروفسير العباس الاستاذ المحب لمهنته :
 عمــل مســاعداً للتدريــس بكليــة الآداب جامعــة الخرطــوم بعــد التخــرج مبــاشرة )1974-1971م(. 

وبعــد عودتــه مــن نيــل درجــة الماجســتير عمــل محــاضراً بجامعــة الخرطــوم ، مدربــاً لطلابــه  واكســبهم 

مهــارات معرفيــة في علــم الآثــار بكفــاءة عاليــة كــاً وكيفــاً .مشــاركاً معهــم في اعمالهــم الميدانيــة ، غارســاً 

فيهــم شــعور الانتــاء للوطــن وتحمــل المســئولية نحــوه ونحــو موروثــه الحضــاري ونقــل اليهــم تجــارب 

الســابقين ممــن عمــل معهــم ومعارفهــم .

    عُــرف عــن البروفســر بــن طلابــه بالتواضــع وحــب العمــل وحــب الاطــاع والقــراءة ،واحــرام 

ــرف  ــى الت ــادر ع ــاح وق ــة ولم ــع البديه ــه سري ــه ان ــرف عن ــا عُ ــاء ، ك ــيم العل ــن ش ــذه م ــر، وه الغ

ــي  ــه الت ــه الى مادت ــة واســتطاع بأســلوبه الشــيق ان يجــذب طلاب بحكمــة في المواقــف الحساســة والطارئ

ــل  ــده للوصــول الى عق ــذل قصــاري جه ــه ويب ــذي يعشــق علم ــدع هــو ال ــم المب ــوم بتدريســها فالمعل يق

طلابــه الذيــن تتبايــن عقولهــم وكل طالــب لــه خصوصيتــه التــي يتميــز بهــا عــن غــره فــكان يتعامــل مــع 

طلابــه حســب مســتواهم التحصيــي وقدراتهــم الخاصــة وميولهــم ،وبهــذا اســتطاع ان ينحــت في ذاكرتهــم 

ــارات والمصطلحــات.   ــار العب ووجدانهــم طريقتــه الخاصــة  في توصيــل المعلومــة، ودقتــه في اختي
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  د. محمد فتح الرحمن أحمد القروني 

وينطبق عليه قول الشاعر:

تبارك الله إذ أعطــــــــاك مكرمة            فصرت للشعب قنديلاً ومصباحاً

تحارب الجهل تبني الجيل مفتخراً             تقُــــــدم العلم للطلاب أقداحاً

 تطوًع الدرس كي ترقي بهم همماً           حتي يصيروا لهذا الشعب ارباحاً

ــال التــي  ــه العديــد مــن الاجي فهــو نعــم الاســتاذ ونعــم القــدوة الحســنة وقــد تخــرج عــى يدي

تعلمــت منــه ان للنجــاح قيمــة ومعنــي وتعلمــوا منــه معنــي الاخــاص والتفــاني والانضبــاط  في العمــل 

،فاصبحــوا اعلامــاً  في مجالاتهــم ، وســاروا عــى نهجــه وكثــر منهــم يرجعــون فضــل نجاحهــم لــه ويحفظــون 

لــه جميــل صنعــه في ارشــادهم وتوجيههــم التوجيــه الصحيــح .

3/ التنوع في مناهجه وتناوله للموضوعات:
   نــر البروفســرعدد60 مقــالاً )منفــرداً وبالاشــراك ( كان منهــا 36 باللغــة الانجليزيــة و 24 مقــالاً 

باللغــة العربيــة . مــن خــال بحوثــه المنشــورة نلاحــظ التنــوع المعــرفي الــذي يؤكــد غــزارة علمــه واطلاعــه 

الواســع ومناقشــته لقضايــا علميــة كانــت تشــغل الســاحة العلميــة فتناولهــا بفكــر عميــق ودراســة تحليليه 

ثاقبــة .وســنتطرق لبعــض الامثلــة حيــث تنــاول الصــات الحضاريــة بــن النيــل والصحــراء معتمــداً عــى 

ابحاثــه ومســوحاته في منطقــة البطانــة مقارنــاً بــن الموجــودات والمعثــورات التــي وجــدت في مواقــع عــي 

النيــل ومواقــع تبعــد مســافات بعيــدة منــه وكانــت النتائــج مذهلــة . كــا تنــاول قضيــة الاصــل  العرقــي 

ــا  ــن وارجعــوا اصله ــا الباحث ــي اســهب فيه ــادر محمــود الت ــد الق ــأسرة 25 مــع البروفســر المرحــوم عب ل

ــة الكــرو اســتطاعوا  ــراءة جبان ــى، والاصــل المــري ،وباعتمادهــم عــى اعــادة ق العرقــي الى الاصــل الليب

نقــد اراء الباحثــن بادلــه ثبــت الاصــل المحــي لــأسرة 25 .كــا طــرح قضيــة الجــذور التاريخيــة واشــكالية 

المصطلــح لفــرة مــا قبــل التاريــخ مــع البروفســر يوســف مختــار.

   تنــاول قضيــة التبايــن البيئــي والتواصــل الحضــاري بــن النيــل والصحــراء بالرغــم الفــرق الشاســع 

بــن البيئتــن الا إن هنــاك اتصــال حضــاري بينهــم .كان تناولــه لقضيــة الممتلــكات الثقافيــة بــن المواطنــة 

والاغــراب مهــاً للغايــة خاصــة وان هــذه القضيــة اصبحــت مــن الضروريــات ان تعــود ممتلكاتنــا التــي تم 

بيعهــا وتهريبهــا ايــام الاســتعمار وتذخــر بهــا متاحــف العــالم مناديــاً بعــودة الآثــار الى اوطانهــا. 

   كان البروفســر العبــاس مواكبــاً للتطــور في المعرفــة والعلــوم وتنــاول في طرحــه قضايــا الســاعة 

فتنــاول قضيــة الــراث والعولمــة جدليــة التصالــح وتأثــرات العولمــة عــى الــراث هــل تؤثــر العولمــة عــى 

الــراث تأثــراً ايجابيــاً ام ســلبياً وماهــي الفوائــد التــي ســيجنيها الــراث في ظــل العولمــة .وفي اطــار مواكبتــه 

لظهــور التقنيــات الحديثــة في علــم الآثــار تنــاول قضيــة اســتخدام الاستشــعار عــن بعــد في الكشــف عــن 

الاثــار كتقنيــة حديثــة ولابــد مــن الاســتفادة مــن هــذه التقنيــات الحديثــة والمتطــورة مناديــاً بمواكبــة علــم 

الاثــار للتطــور التقنــي الموجــود في العــالم .

   أيضــاً مــن الدراســات الهامــة التــي تناولهــا اســتخدام منهــج الاثنواركيولوجي لفهم المــاضي فناقش 

الطــب القديــم في مجتمعــات مــا بعــد مــروي منطقــة الشــال الرابــع مــع البروفســر جــال جعفــر. كــا 

تشرفــت بالمشــاركة معــه في طــرح قضيــة علــم المصريــات وتفســر الحضــارة الســودانية كدراســة نقديــة  
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ً
الرموز والشخصيات الوطنية واسهاماتها في العمل الآثاري في السودان والوطن العربي ))البروفسير العباس سيد أحمد محمد علي أنموذجا

ــا  ــي تبناه ــة الانتشــارية الت ــار وخاصــة النظري ــم الاث ــات في عل ــور النظري ــة حــول ظه ودار محــور الورق

ــة رواجــاً واســعاً بعــد ان روج لهــا في  ــة ووجــدت النظري ــات المصري اليــوت اســمث بعــد انبهــاره بالمومي

ــة لان  الفــرة مــا بــن )1939-1910م( وظلــت تفســرات الحضــارة الســودانية مرتبطــة بالحضــارة المصري

معظــم الدراســات في الحضــارة الســودانية قــام بهــا علــاء المصريــات المومنيــن بهــذه النظريــة وطرحــت 

ــد الى  ــت تفتق ــي كان ــة الت ــي دحضــت هــذه النظري ــا الت ــة ونتائجه ــة الدراســات والبحــوث الحديث الورق

المنهــج والوســائل ولم يتــم اثباتهــا بالدليــل الأثــري.

4/ أعماله الاثرية ومشاريعه في السودان: 
   نفــذ البروفســر العديــد مــن المشــاريع البحثيــة )مســوحات وتنقيــب( كانــت بدايتها عندمــا  كان 

طالبــاً بقســم التاريــخ وكانــت البدايــة بمســوحاته في جزيــرة مقــرات وإبــراز نتائجهــا . وعندمــا كان معــداً 

ــل  ــة شرق الني ــم البطان ــوراه بجامعــة كامــردج خطــط لمــروع اكــر في اقلي ــل درجــة الدكت لمــروع لني

ــا المــروع الى  ــة وقدم ــارا مــروع البطان ــار واخت ــع البروفســر المرحــوم يوســف مخت ــة م ،وشــكل ثنائي

بــروف ماركــس في جامعــة S.M.U  للحصــول عــى التمويــل وكان هــذا المــروع نقطــة تحــول لمشــاريعه 

البحثيــة في الســودان في فــرة مــا قبــل التأريــخ وقدمــا ورقــة بعنــوان »مــروع البطانــة في شرق الســودان 

النتائــج والــدلالات.« كشــفا مــن خــال المــروع العلاقــة بــن النيــل والصحــراء )شرقــاً وغربــاً( ، ونتــج عــن 

هــذا العمــل مواقــع أخــرى جديــدة في شــق الــدود وخشــم القربــة شرق النيــل ،كشــفت عــن العديــد مــن 

ــاة في المنطقــة وفتحــت هــذه  ــة وشــكل الحي ــة والبيئي ــب المناخي ــد مــن الجوان ــج  واضافــت العدي النتائ

الدراســة المجــال امــام الباحثــن للعمــل في هــذه الفــرة التاريخيــة.

ــن  ــامية ب ــار الاس ــاري للأث ــح اث ــراء مس ــالي لإج ــم الع ــوزارة التعلي ــب ل ــر بطل ــدم البروفس تق

منطقتــي الــركل والزومــة لمــا شــاهده مــن دمــار وتخريــب تتعــرض لــه هــذه  المواقــع  بفعــل العوامــل 

الطبيعيــة والبشريــة ،وتــم تمويــل المــروع وبالرغــم مــن ضعــف التمويــل إلا انــه نفــذ المــروع الــذي 

كشــف عــن عــدد كبــر مــن المواقــع تتمثــل في )عــارة دينيــة ، مدنيــة ، عســكرية وجنائزيــة ( وتكمــن 

أهميــة هــذا المــروع في كونــه اســتهدف منشــآت معماريــة تاريخيــة تعــود إلى حقبــة هامــة مــن حقــب 

ــر هــذا  ــي. ويعت ــزات نســيجه القوم ــة ومرتك ــه الوطني ــت دوراً في تشــكيل هويت ــخ الســوداني لعب التاري

الــراث العمــراني هــو جــزء مــن ذاكــرة الأمــة وحفــظ نســيجها. وكشــف المســح عــن حجــم  مــا يتعــرض 

لــه الــراث مــن مهــددات طبيعيــة مــن أمطــار وســيول وفيضانــات وتبايــن في مســتوى درجــات الحــرارة 

والــرودة وتعريــة لا تنقطــع. اضافــة إلي تخريــب العوامــل البشريــة مــن تعــدي عــى المبــاني وهــدم أجــزاء 

ــا بعــض هــذه  ــوم عليه ــي تق ــادة اســتخدام الأرض الت ــاً لإع ــاء، وأحيان ــواد البن ــادة اســتخدام م ــا لإع منه

ــاً لزعــم ملكيــة بعضهــا. ،وقــد كنــت مشــاركاً في هــذا المــروع وكنــت شــهوداً عــى انــه  المنشــآت. وثالث

ــى  ــرأ ع ــل وكان م ــور التموي ــك لقص ــحاً وذل ــة مس ــة كل المنطق ــه لتغطي ــة ب ــة الخاص ــتخدم العرب اس

اســتكمال المــروع وكان حريصــاً عــي مســح وتوثيــق كل الاثــار في المنطقــة بفتراتهــا التاريخيــة المتباينــة . 

نتــج عــن هــذا المــروع مــروع آخــر ممــول مــن التعليــم العــالي لمواصلــة مســح المنطقــة مــن 

الزومــة الي دنقــا العجــوز عــي الضفــة اليمنــى مــن النيــل وكان جــدوي المــرع ان المنطقــة المســتهدفة 
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بالدراســة تذخــر بكــم هائــل مــن انمــاط العــارة الاســامية ربمــا لا تتوفــر في أي منطقــة في الســودان ،فيــا 

ــم  ــا  في مجــال التعلي ــه المنطقــة في ماضيه ــا اشــتهرت ب ــك م ــا ولعــل مــن اســباب ذل هــو معــروف لدين

ــة الاســامية وخلالهــا إذ شــكلت احــدى مراكــز التعليــم الدينــي  ــة مــا يعــرف بالحقب ــد بداي الدينــي، عن

نــر تعاليــم الاســام .

افــى هــذا المســح الى عــدد مــن الملاحظــات والنتائــج ومنهــا ان المنطقــة ظلــت خــال الحقبــة 

ــا  ــك م ــد ذل ــا يؤك ــة . وم ــاب والاضرح ــاوي والقب ــة الخ ــل كثاف ــة بفض ــم الديني ــزاً للتعالي ــامية مرك الاس

ــا  ــح وجدن ــال المس ــن خ ــا، وم ــمعوا عنه ــة أو س ــن زاروا المنطق ــن الذي ــة م ــب الرحال ــه كت ــارت الي اش

عــدد مبــاني الخــاوي والمســاجد الموجــدة الان عددهــا 15 مبنــي ، واصحــاب هــذه الخــاوي واحفادهــم 

ــة ، وبلــغ عــدد القصــور4 قصــور والمبــاني الدفاعيــة عددهــا 4 قــاع محصنــة. مــع  قــروا في 17 قبــة وبنيً

ــة ، ســوى كان  ــارة الاســامية بالمنطق ــاط الع ــكل انم ــذي لحــق ب ــار ال ــب والدم ملاحظــة حجــم التخري

دمــار طبيعــي أو بــري مــع ملاحظــة عــدم الترميــم أو الاهتــام بهــذا الارث لــذا نطالــب الجهــات ذات 

ــة الانســان  ــا تجســد هوي ــا ، لأنه ــة وترميمه ــن الخارطــة الاثري ــع ضم الاختصــاص بتســجيل هــذه المواق

ــة وارتباطــه بجــذوره. الثقافي

ــرو  ــع الك ــل موق ــروع  لتأهي ــم م ــي بتقدي ــد ع ــيداحمد محم ــاس س ــر العب ــدم البروفس    تق

الاثــري ســياحياً وهــو احــد المشــاريع التــي تــم قبولهــا  وتمويلهــا مــن منظمــة تنميــة آثــار النوبــة )قطــر 

الســودان( كان البروفســر احــد المشــاركين في فعاليــات الورشــتين اللتــان عقدتــا بالخرطــوم والدوحــة لقيــام 

هــذا المــروع. وتــم تنفيــذ عــدد 4مواســم بالموقــع اضافــت العديــد مــن المعلومــات وغــرت مــن شــكل 

الموقــع الــذي توقــف فيــه التنقيــب لمــدة 95 عــام ادت الي دمــاره بشــكل كبــر بســبب العوامــل الطبيعيــة 

والبشريــة.

 حقق المشروع عدد من الاهداف نجلها في الآتي:
	1 ــرة كشــفت عــن عــدد مــن . ــة لأول م ــة بالمنطق ــب والمســوحات الاثاري ــادة التنقي اجــراء اع

ــل . ــا مــن قب ــم الكشــف عنه ــة  لم يت الظواهــر الاثري

	2 الكشف عن معثورات اثرية ستزيد الكم المعرفي وتساهم في حل بعض القضايا ..

	3 الكشــف عــن ظواهــر اثريــة في الموقــع ستســاعد في اعــادة النظــر في بعــض النتائــج الســابقة .

وتقــود الى فهــم افضــل.

	4 طــرح العمــل استفســارات لم تكــن مطروحــة مــن قبــل مثــل مرتكــزات قيــام حضــارة نبتــه .

وعلاقاتهــا .

	5 كشف بعض الغموض واعاد قراءة الموقع..

	6 اعادة حفر الموقع بكادر وطني بعد توقف دام ما يقارب المائة عام..

	7 تأهيل الموقع وجعله جاذباً سياحياً.

	8 حمايــة الموقــع مــن التعديــات )البشريــة والطبيعيــة( عليــه بحفــظ  حــدوده في كل الاتجاهات .

وادارة مجــاري ميــاه الامطــار فيــه وتحديــد مجــارى الاودية .
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ً
الرموز والشخصيات الوطنية واسهاماتها في العمل الآثاري في السودان والوطن العربي ))البروفسير العباس سيد أحمد محمد علي أنموذجا

	9 ــن . ــز م ــع كج ــم بالمواق ــل وربطه ــرو في العم ــة الك ــي قري ــن مواطن ــر م ــدد كب ــهام  ع اس

هويتهــم.

ــه 10	. ــة علي ــه والمحافظ ــه في حمايت ــري واشراك ــراث الاث ــة ال ــي بأهمي ــع المح ــة المجتم  توعي

ــخصي . ــل الش ــع الدخ ــه في رف ــتفادة من والاس

   ايضــاً مــن المشــاريع الهامــة التــي قــام البروفســر العبــاس بــالأشراف عليهــا وتنفيذهــا مــروع مســح 

وتنقيــب موقــع عــارة الاثــري الــذي يهــدف الى كشــف مــا يمكــن انقــاذه مــن اثــار المدينــة وحفظــة. ومعرفــة 

نشــأة وتطــور وامتــداد المدينــة .ومعرفــة الفــرة الزمنيــة التــي شــهدت ازدهارهــا ومعرفــة المدينــة ووظائفهــا 

.ومحاولــة كشــف ارتبــاط  موقــع عــارة شرق  بموقــع عــارة غــرب والمــدن الاخــرى المعــاصرة لهــا في المنطقــة .

ــح  ــم مس ــة. ت ــات اختباري ــراء تنقيب ــة واج ــح للمنطق ــن مس ــكل م ــذي تش ــل ال ــن العم ــج ع نت

المنطقــة مــن قريــة تبــج  جنوبــاً وحتــي منطقتــي عطــب وجنــس شــالاً عــى  امتــداد  15 كلــم . وجمعــت 

ملتقطــات ســطحية مــن كــر الفخــار المنتــرة في بعــض المواقــع , امــا التنقيــب فقــد تركــز بشــكل كامــل 

في مقــرة عــارة ليتخــذ شــكل حفريــة إنقاذيــه تلحــق بمــا تبقــى مــن الموقــع نتــج ذلــك العمــل الانقــاذي 

عــن كشــف عينــة المواقــع في 6 مربعــات حــوى كل مربــع مــا بــن 9-1 مدافــن . وتراوحــت الدفنــات  في 

كل منهــا مــا بــن واحــدة الى خمســة  دفنــات . غــر ان جميــع تلــك المدافــن كانــت  قــد تعرضــت لنبــش 

عشــوائي ادى الى تهشــيم الهيــاكل والاواني الفخاريــة واختفــاء مــا عــا ذلــك مــن حــي او اغــراض شــخصية 

   Skeletal remains أو مــواد احيائيــة Artifacts  غــي ان مــا تــم الكشــف عنــه مــن معثــورات ، مصنوعــات

ــة  ــاً عــن الحقــب الحضاري ــاً هائ ــة ســيقدم كــاً معرفي ــب عــارة المدافــن والممارســات الجنائزي الي جان

التــي عاشــها الموقــع ونتــج عــن العمــل تؤريــخ الموقــع الى الفــرة المرويــة والمســيحية.

ــكاني في  ــراك الس ــرة والح ــرة في الهج ــل المؤث ــروع العوام ــن م ــزءً الاول م ــر الج ــذ البروفس    نف

الاقليــم الشــالي ،ومــا زال المــروع قيــد البحــث ، ويهــدف المــروع عــن اهــم العوامــل التــي اثــرت في 

ــم الشــالي .  الهجــرة والحــراك الســكاني مــن والى الاقلي

 5/ مشاريعه البحثية والندوات خارج السودان :
  	 خــال عملــه بالمملكــة العربيــة الســعودية بجامعــة الملــك ســعود نفــذ العديــد مــن المشــاريع 

ــب  ــح وتنقي ــر )مس ــردج ش ــروع كيم ــة. م ــروع الثمام ــري وم ــاو الاث ــروع الف ــا م ــة اهمه البحثي

إنقــاذي( بريطانيــا، ومــروع البعثــة الأمريكيــة المشــركة )مســح وتنقيــب( الصحــراء المصريــة  كــا شــارك 

ــة بلــغ عــدد المؤتمــرات 15 مؤتمــر منــذ العــام  في العديــد مــن  المؤتمــرات العلميــة حســب ســرته الذاتي

1980م وحتــي العــام 2022م قــدم خلالهــا عــدد مــن الاوراق التــي ناقشــت قضايــا اثريــة هامــة تتعلــق 

ــة  ــار في المنطق ــق بالأث ــا تتعل ــة وقضاي ــارة الافريقي ــص الق ــرى تخ ــا اخ ــودانية وقضاي ــار الس ــا الأث بقضاي

ــة . العربي

امــا عــدد النــدوات فــان ســرته الذاتيــة تقــول انــه  شــارك وقــدم في عــدد 10 مــن النــدوات داخــل 

الســودان وخارجــه بالمملكــة العربيــة الســعودية وناقــش في قضايــا تتعلــق بحمايــة الاثــار وانقــاذ مــا يمكــن 

انقــاذه ودور المؤسســات العلميــة في صــون وحفــظ الــراث الثقــافي .   
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6/ الخبرات الإدارية :
ــف  ــن الوظائ ــدد م ــه ع ــة بتولي ــات الاكاديمي ــن المؤسس ــد م ــاس في العدي ــر العب ــهم البروفس اس

ــواً في  ــد كان عض ــوم فق ــة الخرط ــه بجامع ــذ تعيين ــة من ــة واقليمي ــات محلي ــان في جامع ــة واللج الاداري

ــار جامعــة الخرطــوم، وعضــو مجلــس الابحــاث بجامعــة  ــة الآداب ورئيســاً لقســم الآث معظــم لجــان كلي

الملــك ســعود بالمملكــة العربيــة الســعودية وعضــو مجلــس الابحــاث بكليــة الآداب جامعــة دنقــا وعضــو 

ــة  ــانية ومجل ــات الانس ــة الدراس ــة )مجل ــات العلمي ــن المج ــدد م ــارية لع ــات الاستش ــن الهيئ ــد م العدي

ادوماتــو ومجلــة الــراث( عضــو المجلــس الاستشــاري بــوزارة التعليــم العــالي ،وعضــو مجلــس ادارة جامعــة 

ــة  ــار والمتاحــف وعضــو لجن ــة للأث ــة العام ــس ادارة الهيئ ــروي. وعضــو مجل ــرع م ــان الاســامية ف امدرم

ــس ادارة  ــو مجل ــل .وعض ــة حائ ــياحة جامع ــار والس ــس الاث ــو مجل ــودانيين .وعض ــن الس ــاد الآثاري اتح

جامعــة مــروي التكنولوجيــة وعضــو اللجنــة التنفيذيــة العالميــة لآثــار شــال شرق أفريقيــا. والان يشــغل 

منصــب الامــن العــام لاتحــاد الآثاريــن العــرب الــذي يعتــر مــن مؤسســيه. وقــام بتحكيــم  عــدد 12 ورقــة 

علميــة لعــدد مــن المجــات العلميــة المحكمــة عــى ســبيل المثــال لا الحــر )مجلــة الدراســات الانســانية 

،مجلــة ادوماتــو ، مجلــة القٌلــزمNational Science Foundatio ( ومجلــة الدرعيــة ( وكتــب عــدة مقــالات 

في مجــات وصحــف محليــة وعالميــة وقــام بــالإشراف عــي عــدد 15 رســالة ماجســتير في جامعــات محليــة 

وعربيــة وعــدد 13 رســالة دكتــوراه . وممتحنــاً داخيــاً وخارجيــاً لعــدد كبــر مــن طــاب الدراســات العليــا 

داخــل وخــارج الســودان وقــد نلــت شرف ان يكــون ممتحنــي الخارجــي في رســالة الدكتــورة مــن جامعــة 

دنقــا .

   7/ منشوراته العلمية :
ــة و 24  ــا 36 باللغــة الانجليزي    نــر البروفســر عــدد 60 مقــالاً )منفــرداً وبالاشــراك ( كان منه

مقــالاً باللغــة العربيــة . كــا قــام بتأليــف وترجمــة عــدد مــن الكتــب التــي اســهمت واضافــت الى  المعرفــة 

ومنهــا كتــب بالاشــراك مــع آخريــن ومنهــا مــا يــأتي:-

	1 جغرافيــة وبيئــة منطقــة حائــل القديمــة » )مشــرك  احمــد الحســن ( منطقــة حائــل الــراث .

والســياحة ، 

	2 2/2013، حائــل عــر العصــور، )بالاشــراك مــع آخريــن(، اصدرتــه جامعــة حائــل بمناســبة يــوم .

الــراث العالمــي 1435هـــ، تحــت شــعار: الــراث وعــاء الحضــارة وبعــد الهوية.

	3 دراســة الفخــار الأثــري: مناهــج دراســته وتحليلــه2017م )بالاشــراك مــع د. أحمــد أبوالقاســم .

الحســن(. جامعــة الســلطان قابــوس ، عــان.

	4 أيام عربية )جون فلبي( )ترجمة( ، دار العبيكان.	.

	5 موجز تاريخ علم الآثار )غلن دانيال( ، )ترجمة( ، دار الفيصل الثقافية ، الرياض..

	6 الســودان ذو القــدم تأريخــه واثــاره ، سلســلة عــن الســودان القديم تاريخــه واثاره )بالاشــراك .

مــع البروفســر عبــد القادر محمــود والبرفســر يوســف مختار.
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ً
الرموز والشخصيات الوطنية واسهاماتها في العمل الآثاري في السودان والوطن العربي ))البروفسير العباس سيد أحمد محمد علي أنموذجا

الخاتمة:
كــا اشرت ســابقاً ان الكتابــة عــن الرمــوز والشــخصيات أمــر في غايــة الصعوبــة لانهــم يســتحقون 

تكريمــاً يليــق بهــم ويليــق بإنجازاتهــم ومــا قدمــوه في وقــت قلــت فيــه الامكانــات والتقنيــات فواجهــوا 

عــدد كبــر مــن العقبــات والصعوبــات ولكنهــم تخطوهــا لإيمانهــم العميــق بأهميــة مــا يقومــون بــه تجــاه 

موروثهــم الحضــاري الــذي بُــدد وسرق وبيــع مــن قبــل الاجانــب في فــرة الاســتعمار والدليــل عــى ذلــك 

مــا يعُــرض في كل متاحــف العــالم . 

شــهدت الجامعــات الســودانية والعربيــة والعالميــة عــى مــا قدمــه البروفســر العبــاس ســيداحمد 

ــار وفي تطويــر مناهجــه والســعي في تحديــث وســائله ،ونــر نتائجــه  محمــد عــي في تدريــس علــم الآث

الحديثــة وهنــاك مجــرد ملاحظــة مــن خــال متابعــاتي لمنشــوراته وكتاباتــه  ومقالاتــه وان كنــت لا اصلــح 

حتــي لتقييمهــا  إلا انــه كان دائمــا مــا يتنــاول قضايــا هامــة يطــرح خلالهــا قضيــة جوهريــة يتــم مناقشــتها 

خــال الورقــة العلميــة للوصــول الى نتيجــة أو فتــح البــاب امــام الباحثــن لمناقشــة هــذه القضيــة وخــر 

مثــال مــا قالــه » يظــل علــم الآثــار في الســودان حتــي اللحظــة هــو البحــث في آثــار نهــر النيــل مــع تركيــز 

كبــر عــي الفــرات التاريخيــة » وبهــذا فتــح الطريــق امــام الباحثــن منــذ الثمانينيــات للعمــل في غــرب 

صحــراء النيــل وســهل البطانــة شرق النيــل ومواقــع شــق الــدود وخشــم القربــة  . امــا الكتــب التــي قــام 

بتأليفهــا أو ترجمتهــا كانــت المكتبــة احــوج مــا يكــون اليهــا مثــا )الفخــار الاثــري مناهــج دراســته وتحليله( 

. وقيادتــه لعــدد مــن المشــاريع البحثيــة دليــل عــى اســهاماته العلميــة ومعظــم هــذه المشــاريع اســهمت 

في حــل قضايــا خاصــة في موقــع الكــرو وموقــع عــارة .  وفي الاطــار الاقليــم والعــربي فقــد اســهم بعــدد 

ــة ومــن خــال تقديمــه لعــدد مــن  مــن البحــوث والدراســات مــن خــال تدريســه في الجامعــات العربي

الاوراق في المؤتمــرات والنــدوات لمســت وناقشــت قضايــا وحلــول للآثــار في الوطــن العــربي .كــا اســهم في 

تحديــث مقــررات الجامعــات في المملكــة العربيــة الســعودية )جامعــة الملــك ســعود وجامعــة حائــل( وكان 

مــن ضمــن المؤسســن لعــدد مــن الجمعيــات التــي تحمــي الاثــار منهــا جمعيــة الآثاريــن العــرب، وجمعيــة 

الآثاريــن الســودانيين وجمعيــة آثــار شرق افريقيــا. وقــام بالمشــاركة في تأســيس مركــز دراســة الحضــارات 

بجامعــة مــروي التكنولوجيــة . ويكفينــا فخــراً ان البروفســر العبــاس ســيداحمد الان يشــغل منصــب الامــن 

ــة  ــه الخاصــة عــى 200 مرجــع تخــص الحضــارة بالإضاف ــن العــرب. وتحــوي مكتبت العــام لاتحــاد الآثاري

عــدد 500 عنــوان مســتل يخــص الحضــارة ان قُــدر لهــا ان تكــون موجــودة بمنزلــه بالخرطــوم .  

ــه ســرتك  ــا حوت ــاه وم ــا كتبن ــر وم ــه  كث ــا قدمت ــان م ــن ب ــا عــي يق ــل ان عــذراً اســاتذتنا الجلي

ــة لعكــس وجــه مــرق لشــخصية ورمــز مــن رمــوز بــادي  اســهمت  ــة قليــل  وانمــا هــذه محاول الذاتي

ــربي. ــراث الســوداني والع ــة ال ــال في خدم ــر والفع ــدور الكب ــوم بال ــت تق ومازال

التوصيات :
من خلال السرد السابق لشخصية ورمز من رموز بلادي أوصي بالاتي :-

	1 تكريــم البروفســر العبــاس وابنــاء جيلــه مــن الآثاريــن الســودانيين تكريمــاً يليــق بهــم ويتــم .

بالتنســيق بــن قســم الاثــار جامعــة الخرطــوم  وبقيــة اقســام الآثــار بالجامعــات الأخــرى.
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	2 رفــع مذكــرة للســيد وزيــر التعليــم العــالي باســتمرار الاســاتذة في اقســامهم وعــدم تطبيــق .

ــة اذا تجــاوز عمرهــم 65 عامــاً للاســتفادة مــن خبراتهــم المتراكمــة . لائحــة الخدمــة المدني

	3 ــض . ــمية بع ــار بتس ــام الآث ــا اقس ــد به ــي توج ــات  الت ــام للكلي ــن الاقس ــات م ــع مقترح رف

ــهاماتهم. ــن اس ــرة ع ــة مخت ــات تعريفي ــع لوح ــع وض ــرواد م ــؤلاء ال ــاء ه ــات بأس القاع

	4 تخصيــص بعــض الصفحــات في بعــض المجــات العلميــة المحكمــة للعلــاء الذيــن اســهموا في .

حفــظ وصــون الــراث الوطنــي.

	5 رفــع توصيــة مــن المؤتمــر باســتكتاب الباحثــن لكتابــة كتــاب توثيقــي للرمــوز والشــخصيات .

الســودانية في مجــال الآثــار .
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لموقــع  بوهنــدي  الدكتــور مصطفــي  المغــربي  للباحــث  البروفســر  توضــح شرح   )1( لوحــة 

الكــرو2017م

 

لوحة رقم )2( جولة البروفسير في احدي مشاريع المسح بين الزومة ودنقلا العجوز 2018م

             لوحة رقم )3( جولة داخل موقع دير الغزالي في العام 2018م
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 لوحة رقم )4( فحص لبعض النقوش داخل بنية الشيخ احمد الكرسني بموقع جبل البركل
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لوحة رقم )5( صورة تجمع البروفسير مع اعضاء وعمال بعثة موقع الكرو الأثري 2020م

لوحة رقم )6( تكريم ابناء منطقة الكرو للبروفسير عباس لمجهوداته واعماله بالمنطقة
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             لوحة رقم )7(  جولة وزيارة  للبروفسير داخل موقع صنم ابودوم  2019م

لوحة رقم )8( زيارة البروفسير الي موقع الخندق  	
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ــة نهضــة  ــس واعضــاء منظم ــع رئي ــة م ــاتذة الكلي ــن اس ــدد م ــع ع ــم )9( صــورة تجم لوحــة رق

ــالية  ــة  الش الولاي

                          لوحة رقم )10( مرور البروفسير على العمال وتوجيههم بموقع الكرو 
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لوحة رقم )11(  مشاركة البروفسير في التخطيط بموقع عمارة الأثري 	

                لوحة رقم 12 البروفسير يقدم شرحاً لمندوب اليونسكو بموقع الكرو العام 2018م
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المراجع :
	)(1  محمــد زيــاد عمــر ،1983  البحــث العمــي مناهجــه  وتقنياتــه  دار الــروق جــدة المملكــة 

العربيــة الســعودية .

	)(2 تقارير العمل الاثري بمشروع موقع الكرو2018-2015م .

	)(3 تقارير العمل الاثري بموقع عمارة شرق 2021-2018م. 

	)(4 السيرة الذاتية للبروفسير العباس سيداحمد محمد علي .  
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البروفيسور عبد الرحيم محمد خبير
 نجم أفل عن سماء الآثار السودانية

قسم الآثار ، جامعة الخرطومد.محمد الفاتح حياتي

ــر،  ــم محمــد خب ــد الرحي ــم البرفيســور عب ــاول ســر ة الراحــل المقي ــة نحــاول تن في هــذه العُجال

مــع إلقــاء الضــوء عــى مســرته الأكاديميــة والمهنيــة، مســتعرضين بعــض إنجازاتــه العلميــة وإســهاماته في 

مجــال خدمــة الممجتمــع. ونهــدف بذلــك تخليــد ذكــرى الفقيــد مــن خــال سرد عطائــه العلمــي والمهنــي 

في شــتى المجــالات التــي شــارك فيهــا مــن خــال إعــداد ســجل توثيقــي مختــر يحــوي مختلــف الجوانــب 

في حيــاة الراحــل. وذلــك لمــا فيهــا مــن لمحــات مشرقــة كانــت جديــرة بالتوثيــق )لوحــة 1(، بحيــث تكــون 

ذات فائــدة للمعرفــة بــرواد علــم الآثــار الوطنــي في الســودان، وإضافــة لســجل تراجــم الأعــام في الســودان.

لوحة 1. صورة مزدوجة للراحل بين مرحلتي الصبا والكهولة.
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ت مأســاة هــذا البلــد في فقــد عــالم جليــل، وآثــاري مــن الجيــل الذهبــي للآثاريــن الســودانيين،  تبــدَّ

ق، ومثقــف مســتنير. ألا هــو البروفيســور عبــد الرحيــم محمــد خبــر ، رحمــه  وعــالم موســوعي وأديــب خــاَّ

اللــه رحمــة واســعة وأســكنه، الــذي رُزئِــت الأوســاط العلميــة بفقــده والبــاد تمــرُّ بمنعطــف تاريخــي لم 

تشــهد لــه مثيــا في هــذا القــرن الأخــر. فقــد فقــدت البــاد علــاً مــن أعــام علــم الآثــار، كيــف وهــو يمثــل 

الجيــل الثــاني مــن الآثاريــن الســودانيين الذيــن أسســوا لعلــم الآثــار في الجامعــات الســودانية فتخرَّجــت 

عــى أيديهــم أجيــال حملــت عــى عواتقهــا قضيــة علــم الآثــار الوطنــي. وقــد كان لا بــد علينــا مــن التوثيــق 

يــن الــذي عــى رقابنــا لأســتاذنا الراحــل المقيــم  ــم. ولعلنــا نســتطيع بــه إيفــاء القليــل مــن الدَّ لهــذا العَلَ

في قلوبنــا. وهــو مــن بــاب الإكــرام والتوقــر لشــخصه الكريــم الفاضــل. فاللــهَ نســأله أن يجعلــه خالصــاً 

ــا  ــا كريــم الأصــل والفِعــال، وأن يتقبلــه من ــا لــروح فقيدن لوجهــه الكريــم، وأن يجعلــه هديــة واصلــة من

عمــاً طيبــاً مبــاركاً فيــه.

مقتطفات من سير الراحل:
يعــد البروفيســور الراحــل شــخصية أم درمانيــة تشــبعت بحــب مدينــة أم درمــان بأرضهــا وإنســانها 

ــا،  ــأ به ــروف، ونش ــال المع ــت الم ــي بي ــل بح ــا الراح ــد فيه ــأة، إذ وُل ــاد والنش ــي أرض المي ــا، فه وثقافته

ــة بهــا، فقــد درس في المــدراس الأوليــة والوســطى بمــدارس أم درمــان، ثــم انتقــل  ــدأ مســرته التعليمي وب

إلى مدرســة أم درمــان الأهليــة الثانويــة الحكوميــة لدراســة المرحلــة الوســطى، وذلــك بــن عامــي -1968

ــذه  ــه له ــر. فحب ــا ســالفة الذك ــة العلي ــق بمدرســته الثانوي ــر؛ ارتباطــه الوثي ــا يلفــت أك 1972م. ولعــل م

المدرســة والأنشــطة اليوميــة فيهــا يبعــث الشــوق وحــب الاســتطلاع لــدى القــارئ لزيــادة المعرفــة بهــذه 

المدرســة بشــكل أكــر.

المرحلة الجامعية:
ــة الآداب بجامعــة الخرطــوم في العــام  ــوس بكلي ــة البكالوري ــم انتقــل الراحــل إلى دراســة مرحل ث

ــروا  ــن أث ــة مــن الذي ــة طيب ــار ضمــن ثل ــي التحقــت بقســم الآث ــة الت 1972م، وكان ضمــن الدفعــة الثاني

الحيــاة الأكاديميــة والمهنيــة داخــل البــاد وخارجهــا. إذ نــال مرتبــة الــرف في علــم الآثــار في العــام م1977. 

وتعُــد هــذه المرحلــة مــن حيــاة الراحــل مرحلــة مفصليــة انبنــت عليهــا معــالم شــخصيته الأكاديميــة والمهنية 

ــزّ  ــاه أن الراحــل كان يعت والثقافيــة، وكانــت مرحلــة الانطــاق إلى آفــاق المعرفــة الرحبــة. واللافــت للانتب

بتلــك المرحلــة أيمــا اعتــزاز، فــكان كثــراً مــا يتجــاذب أطــراف الحديــث عــن دراســته بجامعــة الخرطــوم في 

جلســاته الرســمية وغــر الرســمية، منبئــاً عــن مــورد عــذب ومعــن لا ينضــب، وعطــاء علمــي وثقــافي أثــرى 

دواخلــه بــكل مــا هــو طيــب. ومــن هنــاك كانــت مرحلــة الانطــاق نحــو المســتقبل. فقــد كانــت جامعــة 

الخرطــوم وعــاءً جامعــاً للعلــم والمعرفــة، وبوتقــة تلتقــي فيهــا شــتى أصنــاف الثقافــة المحليــة والإقليميــة 

والعالميــة، وتحــوي جــواً مفعــاً بالإبــداع الثقــافي والفكــري )لوحــة 2(.
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ــام  ــطة خــال أي ــض اللحظــات والأنش ــد بع ــا الراحــل وهــي تجس ــر فيه ــة 2. مشــاهد يظه لوح

ــة. الجامع

المرحلة ما بعد الجامعية- دراسة الماجستير:
ــة  ــة الخرطــوم بالمشــاركة في العمــل في الدراســات الميداني ــده عــن جامع ــاح للراحــل عــدم بعُ أت

ــل الأراضي  ــق داخ ــض المناط ــار في بع ــة الآث ــع مصلح ــيق م ــة بالتنس ــار بالجامع ــم الآث ــا قس ــي أداره الت

الســودانية. فــكان أن شــارك الراحــل في العمــل في مــروع البحــث الآثــاري بمناطــق شــال أم درمــان. وكان 

ــراه وأكــرم  ــه ث ــب الل ــم البروفيســور أحمــد محمــد عــي الحاكــم طيَّ العمــل تحــت إشراف الراحــل المقي

مثــواه، وهــذا مــا أعطــى أســتاذنا الراحــل المقيــم فرســة إجــراء الدراســة الميدانيــة في تلــك المناطــق، وكذلــك 

ــاة  ــن حي ــة م ــاً. توُِّجــت هــذه المرحل ــم مشرف ــم البروفيســور الحاك ــون الراحــل المقي أعطــاه شرف أن يك

أســتاذنا الراحــل باكتســاب لطائــف المعرفــة مــن أســتاذه الــذي أغــدق عليــه مــن بحــار علمــه المتلاطــم، 

فــكان أن قــام البروفيســور خبــر بإجــراء أبحاثــه الميدانيــة في موقــع الــروراب 2، لاســتكمال متطلبــات نيــل 

درجــة الماجســتير في آثــار مــا قبــل التاريــخ، وقــد تــم لــه ذلــك في العــام 1982م.

دراسة الدكتوراه:
ــوراه في جامعــة ســاوثامبتون بالمملكــة المتحــدة،  ــال أســتاذنا الراحــل فرصــة لنيــل درجــة الدكت ن

ــاة  ــرة في حي ــة كب ــة ذات أهمي ــت هــذه المرحل ــد كان ــة. فق ــة العريق وهــي إحــدى الجامعــات البريطاني

الراحــل، إذ أعطــت أســتاذنا الكثــر مــن المعــارف الــرة، ودعمتــه بالعلائــق الأكاديميــة النبيلــة بــن 



مجلــة القُلــزم للدراســات التوثيقيــة علميــة دورية مُحكمة -العدد العــرون رجب  1446هـ - يناير 2025م     92 

البروفيسور عبد الرحيم محمد خبير- نجم أفل عن سماء الآثار السودانية

أســاتذته وزملائــه في المملكــة المتحــدة. وقــد أشرف عــى رســالته للدكتــوراه أحــد العلــاء الأفــذاذ بجامعــة 

ــالم في  ــاء في الع ــة عل ــرز ثلاث ــد أب ــو ح ــة 3(، وه ــوك )لوح ــد بيك ــور ديفي ــو البروفيس ــاوثامبتون، وه س

Archaeological Ce� �ـة �ـة والبيئي لـات الجيولوجي �ـاري المس�ـتند إلى التحلي �ـم السيـراميك الٱث  تخص�ـص عل

ramics . اســتفاد الراحــل مــن تلــك الفــرة بشــكل جيــد في حياتــه الأكاديميــة والمهنيــة إلى أن نــال درجــة 

ــام 1996م. ــم في الع ــخ القدي ــار والتاري ــم الآث ــوراه في عل الدكت

ــد  ــور ديفي ــوراه؛ البروفيس ــالة الدكت ــى رس ــه ع ــع مشرف ــر م ــور خب ــل البروفيس ــة 3. الراح لوح

ــوك. بيك

الحياة المهنية للراحل:
كان الراحــل يتحــدث بشــغف عــن الأيــام الخالــدة في ذكــراه عــن جامعــة الخرطــوم، ومــدى حبــه 

الشــديد لهــذي المؤسســة العملاقــة التــي يعشــقها كل مــن انتمــى لهــا بــأي شــكل مــن الأشــكال. فمــن 

تخــرج فيهــا يظــل يحــنُّ إليهــا مهــا بعُــد عنهــا. فبعــد أن تخــرج أســتاذنا الراحــل في جامعــة الخرطــوم؛ 

رافــق أســتاذه الراحــل البروفيســور أحمــد الحاكــم في الدراســات الميدانيــة التــي كانــت جامعــة الخرطــوم 

تنُفــذ فيهــا دراســتها وأبحاثهــا العلميــة، عــاوة عــى تدريــب الطــاب في مراحــل البكالوريــوس والدراســات 

ــروراب  ــة ال ــة بمنطق ــة الباعوض ــوم بقري ــة الخرط ــات جامع ــوحات وتنقيب ــارك في مس ــد ش ــا. فق العلي

وغيرهــا في كثــر مــن مناطــق الســودان )لوحــة 4(.
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لوحــة 4. توثيــق لأحــد المواســم الميدانيــة في جزيــرة مقــرات مــع الدكتــور بــول كالــو، منتــدب مــن 

جامعــة كمــردج إلى جامعــة الخرطــوم.

ــار  ــم الآث ــس بقس ــاون للتدري ــل كمتع ــم العم ــور الحاك ــه البروفيس ــاح ل ــرة أت ــك الف ــال تل وخ

بجامعــة الخرطــوم خــال فــرة مشــاركته كعضــو أســاسي في مشــاريع القســم البحثيــة الميدانيــة، وذلــك إبان 

فــرة إعــداده لرســالة الماجســتير. كذلــك كان يشــارك في تدريــب طــاب قســم الآثــار بجامعــة الخرطــوم 

خــال تلــك الفــرة. ويضيــف أســتاذنا بأنــه عمــل كباحــث بمعهــد الدراســات الأفريقيــة والآســيوية بجامعــة 

الخرطــوم لفــرة قصــرة مــن حياتــه العمليــة. وكان ذلــك بــن الفــرة مــا بــن )1983-1978م(.

ثــم انتقــل الراحــل للعمــل بجامعــة الملــك ســعود بالمملكــة العربيــة الســعودية بالريــاض )قســم 

ــى  ــام 1983م وحت ــك ســعود في الع ــة المل ــدأ الراحــل العمــل كمحــاضر بجامع ــد ب ــار والمتاحــف( فق الٱث

ــه لم ينقطــع عــن المشــاركة في بعــض  ــوراه، مــع أن ــل درجــة الدكت ــم يســافر بعدهــا لني العــام 1991م، ث

أنشــطتها الميدانيــة، ومــن ثــم يعــود لمواصلــة العمــل بــذات المؤسســة مــن العــام 1995م وحتــى العــام 

2000م.

كان مرحلــة العمــل بجامعــة الملــك ســعود ذاخــرة بعطاء أســتاذنا الراحــل. فقــد أدى كل واجبات  	

الأســتاذ الجامعــي عــى أكمــل وجــه، إذ شــارك في التدريــس والبحــث العلمــي والترجمــة وخدمــة المجتمــع 

بالمشــاركة في تدريــب أجيــال مــن الخريجــن حملــت عــى عواتقهــا حماية الــراث الثقــافي بالمملكــة العربية 

الســعودية. وقــد أعطــى  أســتاذنا تلــك المرحلــة الذهبيــة مــن عمــره كل مــا يملــك مــن خــرات وقــدرات 

أكاديميــة ومهنيــة تــرَّف بهــا وطنــه الســودان وجامعتــه التــي تخــرج فيهــا. كــا نــال منهــا الكثــر مــن 

المعــارف والزمــالات الأكاديميــة التــي زادت خبرتــه صقــاً. فقــد كان أكاديميــاً رصينــاً، وباحثــاً آثاريــاً متمكنــاً. 

إذ شــارك في تنقيبــات جامعــة الملــك ســعود بموقــع قريــة الفــاو جنــوب المملكــة العربيــة الســعودية ) لمــدة 

أربعــة عــر موســا 1996-1983م). واســتمر عملــه بجامعــة الملــك ســعود لمــدة ســبعة عــر عامــاً )في 

الفــرة مــا بــن 2000-1983م( )لوحــة 5(.
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لوحة 5. توثيق لبعض اللحظات خلال فترة عمله بجامعة الملك سعود.

بعــد تلــك المرحلــة عــاد الراحــل إلى وطنــه ليســتقر بــه المقــام في المؤسســات الأكاديميــة والوطنيــة.  	

فقــد حــط رحالــة بجامعــة جوبــا، وأعطاهــا عُصــارة خبرتــه الأكاديميــة والإداريــة وأمدهــا بثمــرات معارفــه 

الدانيــة، وكان قُــرة في جبــن تلــك الجامعــة، إذ انضــم إلى هيئــة التدريــس بكليــة الآداب والعلــوم الإنســانية 

وانخــرط في أعــال التدريــس والعمــل الإداري بالكليــة والجامعــة. وبــدأ باكــورة عملــه بتأســيس قســم للآثــار 

بكليــة الآداب والعلــوم الإنســانية وأصبــح أول رئيــس للقســم في العــام 2001م. اســتمر يتنقــل بــن أروقــة 

الكليــة المختلفــة مــن قاعــات المحــاضرات إلى مكاتــب القــرار الإداري المختلفــة بالكليــة، تمثلــت في الإشراف 

الأكاديمــي وإدارة الامتحانــات والمشــاركة الــرة في إدراة الكليــة التــي بلغــت ذروتهــا عندمــا تــم تعيينــه عميــداً 

للكليــة لدورتــن متتاليتــن في الفــرة مــا بــن 2013-2006م. وخــال تلــك الفــرة أدى عــدداً من المهــام الإدارية 

والأكاديميــة التــي توضــح بجــاء حنكتــه الإداريــة وخبرتــه التــي راكمتهــا الأيــام والســنوات.

ــي  ــا الت ــة جوب ــا بجامع ــات العلي ــة الدراس ــد كلي ــك ليشــغل منصــب عمي ــد ذل ــل بع ــم انتق ث 	

ــا  ــرة م ــودان )في الف ــوب الس ــا إلى جن ــة جوب ــت جامع ــد أن انتقل ــري بع ــة بح ــمى جامع ــت تس أصبح

بــن 2017-2013م(. ومنــذ ذلــك الوقــت أصبــح عضــواً في عــدد مــن المجالــس واللجــان داخــل الجامعــة 

ــة  ــا بجامع ــس الدراســات العلي ــه في مجل ــة. كعضويت ــز العلمي ــات والمراك ــن الجامع ــدد م ــا في ع وخارجه

ــر  ــز بحــوث ودراســات دول حــوض البح ــارية لمرك ــة والاستش ــة العلمي ــه في الهيئ ــك عضويت ــندي. كذل ش

ــر. الأحم
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ــتاذ  ــام الأس ــكل مه ــام ب ــل ق ــات، ب ــب والقاع ــل المكات ــس داخ ــى التدري ــه ع ــر  مهام لم تقت 	

ــداد  ــة جوبا-بحــري، وفي إع ــس داخــل وخــارج جامع ــد شــارك في التدري ــل، فق ــالم المتكام الجامعــي والع

وتنقيــح المناهــج الدراســية، كــا أســهم بقــدر كبــر في الإشراف عــى طــاب الدراســات العليــا داخــل وخارج 

ــوراه في مختلــف الجامعــات الســودانية. ــه، وشــارك كممتحــن خارجــي لرســائل الماجســتير والدكت جامعت

إسهاماته في مجال الآثار السودانية:
عندمــا عكفنــا عــى مطالعــة الســرة الذاتيــة للراحــل وجدناهــا مليئــة بالعطــاء الذاخــر للآثــار  	

الســودانية منــذ المرحلــة الجامعيــة. فقــد شــارك الراحــل في الكثــر مــن المشــاريع الميدانيــة، وبخاصــة في 

مرحلــة شــبابه وقبيــل انتقالــه للعمــل بالمملكــة العربيــة الســعودية. فقــد مثَّــل جامعــة جوبــا في البعثــة 

المشــركة للحفريــات الأثريــة بــن جامعــة جوبــا ومعهــد بوزنــان البولنــدي بموقــع الكــدرو1، حيــث عمــل 

نائبــاً  لرئيــس البعثــة المشــركة البروفيســور لــخ كرزنيــاك )أكتوبــر – نوفمــر 2004م(. كــا مثَّــل جامعــة 

جوبــا في مــروع العمــل الآثــاري المشــرك بــن جامعــة جوبــا ومعهــد الآثــار بجامعــة بيرجــن، النرويجيــة 

)ينايــر – فبرايــر 2007م). لذلــك كان لــه أثــر كبــر في التدريــب الميــداني لطــاب جامعــة جوبا-بحــري، فقــد 

ــة.  ــة لفــرات طويل ــة والآثاري ــب وإدارة المصــادر الثقافي كان يــرف بنفســه عــى برامــج المســح والتنقي

وخــال تلــك الفــرة كان الراحــل يقــوم بتدريــب الطــاب في موقــع الكــدرو الأثــري وغــره مــن المواقــع 

الأثريــة الموجــودة عــى امتــداد النيــل.

ــودانية  ــار الس ــات في الآث ــن الكتاب ــدرة م ــداد مق ــل أع ــت للراح ــد كان ــك فق ــى ذل ــاوة ع ع 	

شــملت المقــالات والتقاريــر الميدانيــة والكُتــب التــي كُتبــت باللغتــن العربيــة والإنجليزيــة. وقــد كان لــه 

قــدر وافــر مــن المقــالات التــي كتبهــا في الصُحــف اليوميــة في الآثــار وغيرهــا مــن مجــالات الثقافــة والحيــاة 

اليوميــة. وهــو مــا تميــز وتفــرد بــه أكــر مــن غــره مــن الآثاريــن الســودانيين. وقــد وُثقــت لــه العديــد 

مــن الحلقــات في الإذاعــات والقنــوات التلفزيونيــة المختلفــة التــي تنصــبّ في توعيــة المجتمعــات بأهميــة 

ــار الســودانية. وهــذا الأمــر  ــي تواجــه الآث ــه، وطــرح المشــاكل الت ــراث وضرورة المحافظــة علي ــار وال الآث

ــال في المؤتمــرات عــن الآثــار الســودانية داخــل  مــن الأهميــة بمــكان. وفــوق ذلــك كان مشــاركاً بشــكل فعَّ

ــه المنيــة. وخــارج الســودان إلى أن وافت

البروفيسور خبير- عالم موسوعي:	
لم يكــن الراحــل المقيــم منغلقــاً عــى علــم الآثــار فقــط. بــل كان مثقفــاً ألمعيــاً وعالمــاً موســوعياً. 

فقــد كان مــن هــواة الأدب واللغــة العربيــة والثقافــة بشــكل عــام. وكانــت لــه مســاهمات ثــرة في هــذا 

المجــال. إذ كان عضــواً في الاتحــادات والمجالــس الفكريــة والأدبيــة. ولــه في هــذا الشــأن إســهامات ضخمــة لا 

تقــل شــأناً عــن عطائــه في مجــال الآثــار . وقــد تــم تكريمــه بــأن نــال جائــزة الجــدارة العلميــة مــن الاتحــاد 

العــام للآثاريــن العــرب في العــام 2020م. كــا نــال درع التميــز العلمــي مــن مركــز أبحــاث ودراســات دول 

حــوض البحــر الأحمــر للعــام 2023م.
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يعُــد التوثيــق والدقــة مــن أهــم الصفــات الملازمــة لأســتاذنا الراحــل المقيــم. فالمتابــع لشــخصيته  	

يجــد أنــه يوثــق لــكل صغــرة وكبــرة ويحتفــظ بهــا. وعنــد مراجعــة ســرته الذاتيــة المحترمــة تلاحــظ ذلــك 

بجــاء. فلــم يــرك شــاردة إلا قيدهــا ووثقهــا بتاريخهــا. ومثــل هــذه الصفــات قــلَّ أن تجدهــا في كثــر مــن 

ــة العطــرة.  ــل مســرته الطيب ــراً مــن تفاصي ــال القادمــة كث ــد حفــظ للأجي ــك يكــون ق ــاس. وهــو بذل الن

واســتمر عــى ذلــك الحــال إلى أن بلغــه الأجــل المحتــوم عنــد فجــر الجمعــة في الثــاني مــن فبرايــر 2024م.

إن الحديــث عــن الراحــل المقيــم لا ينتهــي في صفحــات قلائــل، فعطــاء عالـِـم مثلــه يصعــب حــره 

في هــذه الســانحة. والقصــد مــن ذلــك المشــاركة في هــذه التظاهــرة التــي توثــق لبعــض رمــوز علــم الآثــار  

الســودانيين الذيــن رحلــوا في هــذه الفــرة الأخــرة. وعــى أمــل أن نفــرد لــه مســاحة خاصــة في القريــب 

العاجــل بــإذن اللــه تعــالى، نســتعرض فيهــا ســرته الطيبــة بتــأنٍ يليــق بشــخصه الكريــم وعطائــه الفخيــم. 

م للبشريــة وأســكنه فســيح جناتــه مــع النبيــن والصديقــن والشــهداء  ألا رحــم اللــه أســتاذنا بأكــر مــا قــدَّ

والصالحــن وحســن أولئــك رفيقــاً. والحمــد للــه أولاً وآخــراً.
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البروفيسور عبد الرحيم محمد خبير 
هفهفة الجسد النحيل ورفرفة العلم الغزير

  رئيس قسم الآثار- كلية الآداب جامعة إفريقيا العالمية الطائف  د. عبد المنعم أحمد عبد الله  

المملكة العربية السعودية التاسع من نوفمبر 2024

  بيــت المــال أنجبــه, ولعيــون أم درم أهــداه فتــىً للســودان يحطــم قيــد حبســه, فيخــرج للمــأ في 

ثــوب عرســه عَلــاً وعِلــاً وأســتاذاً لعلــم نــادر انتفــع بــه وبــه نفــع. 

 لقــد كان أســتاذنا عبــد الرحيــم محمــد خبــر جســدا نحيــا يهفهــف في مشــيته, وعلــا في فضاءات 

المعرفــة الباقيــة يرفــرف بقداســة العلــم, يقبــل نحــوك فتســتبينه وقميصــه يهفهــف وهــو داخلــه, تقذفــه 

الخطــوات إليــك قذفــا, يبــدؤك بالســام مصافحــا والكــف منــه قــد أجدبهــا طول الإمســاك ب »المســطرين« 

و القلــم, وصوتــه ذو البحــة المحببــة يملــؤك طمأنينــة وثقــة تضيــف الالفــة منــه إليــك إلي الالفــة.

ــا  ــة, وإرث ــار- ثقافــة مادي ــا لأول مــرة ونحــن أقــدم طــاب في قســم الآث ــك, دخــل إلين ــه تل بهيئت

بشريــا تليــدا, وهــو القســم الجميــل في غــر اســتحالة-  ليحاضرنــا في المكتبة,القاعــة, والآن هــي المعمــل. 

قدمتــه لنــا البروفيســور انتصــار صغــرون الزيــن, المحــاضر حينهــا, ودرجتهــا مــا تركوهــا تهنــأ بهــا, وقــد 

جــاءت بهــا طازجــة, ف » تحزمــت و تلزمــت » رئيســة للقســم تكابــد الــرب عــي أوتــاد خيمتــه أمــام 

»هــوج الريــاح« تضربــه لتعصــف بــه فتقتلعــه, أو تجففــه, أو تذوبــه, أو حتــى تخنقــه فيمــوت و معــه 

إلى الأبــد فكرتــه.

ــا  ــا, وهبوط ــاتذتها وزملائه ــاءا لاســتجلاب أس ــا صف ــه لهرولته ــاء من ــي وف ــه بق ــه بفضــل الل  لكن

ــه, وكان  ــم كل ــل و في الإقلي ــد«, ب ــة, و في »كل البل ــدم في الجامع ــده وهــو الأق ــروة »وليدهــا« تتعه إلى م

ــك, يحمــل أول مــن صيرهــا »جــدة«. ــوق ذل »حشــاها« ف

 فــكان » خبــر« و مثلــه  معــه,  ممــن كانــوا يعــودون بفضــل زاد وقتهــم عليهــا وطلابهــا, وآخــرون 

قــد اســتبقوا الربــع منــه لأهلهــم و خاصــة أعمالهــم, بــل وآخــرون قــد أوقفــوا لهــا الــروح منهــم والأنفــاس 

حتــى  لفظوهــا إلى بارئهــا بــن يديهــا, و بــن يــدي بعــض طلابهــا.

ــه  ــة معرفت ــوءا بحيوي ــذة, وممل ــة ف ــادرا ومعرف ــا ن ــحونا عل ــا مش ــة« نحي ــر »القاع ــل خب دخ

ــا عــن الفخــار  ــه »خبــرا«  في شــأن الفخــار الأثــري. وقبــل أن يحدثن ــا التــي صيرت المقطوفــة عنــده حديث

ــل في  ــاء الأوائ ــة » بالقســم, وكيــف شــكلها الآب ــؤه الزهــو أولا عــن دفعتهــم » التاريخي ــا بحــب مل حدثن

العلــم و القســم, فأصبــح وصفــه لدفعتــه  ب » التاريخيــة »  لازمــة عنــده و مفتتحــا لــكل كلامــه مــن بعــد. 
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وللمــرء هنــا أن يربــط بــن »خبــر« ودفعتــه, وبــن الشــاعر الطبيــب الريــاضي الإعلامــي »عمــر محمــود 

خالــد« ودفعتــه تلــك » الخطــرة« بحســب وصفــه إياهــا هــو الآخــر. هــا في الثقافــة – عنــدي -  ســيان, 

فهــذا مســتنير مثقــف أكاديمــي, وذاك مســتنير مثقــف مــن رواد » التثقيــف الصحــي », وكلاهــا مجتمعيــا 

ــة  ــع » الجميل ــف تصن ــو كي ــولا, ه ــرة وذه ــش ح ــر أن المده ــاة ». غ ــاريته في ف ــرف, و س ــم يرف »عل

المســتحيلة » جــالا مســتحيلا مســتحقا للمجتمــع بــكل هــذه الوضــاءة و بــكل ذاك البهــاء.

وانتقــل » خبــر« في محاضرتــه يحدثنــا عــن الفخــار وأهميتــه » لأهــل كارنــا »- وتلــك لازمــة أخــرى 

مــن لوازمــه - , فجعــل مــن الفخــار و الإنســان صنويــن, فكلاهــا صنعــا - كــا قــال- مــن »طينــة« واحــدة, 

والأعجــب أنــه لفــت إلى أن في شــكليهما - في الغالــب الأعــم- شــبها حتمتــه الغايــة الحتميــة مــن الصنــع, 

فلكليهــا شــفة, وعنــق, ويــدان, وجســم, وقاعــدة, فيــا ســبحان اللــه!

ــوة  ــاداة الأخــوة والبن ــال, لمن ــا, كغــره, اســتجابة, كــا ق ــا به ــة برن ــك المحــاضرة كانــت صمدي تل

والأبــوة  والزمالــة وهــو »الزائــر« حينهــا مــع بعــض رفقائــه مــن » أرض حجــاز العلــم« يضربــون هنــاك 

ــا ».  ــه »رواق ــادر و يضيفــون ل ــم الن مضــارب للعل

ــه, كان إيــذان موعــد مقدمــه  ف«العبــاس« العابــس حتــى في بســمته, و«ســيده أحمــد« اســم ل

علينــا هــو صــوت »طقطقــة« زجاجــات »البــارد« في »صندوقهــا«, وكأنهــا محبــورة مثلنــا, يحملهــا في ود 

لهــا ولــه ولنــا, فتــي » الكافيتريــا« ذاك »الأبنــوسي« ولقبــه » نمــرة أربعــة«, فيداعبنــا و يقــول :)بختكــم, 

عمكــم وصــل يــاااا !(. العبــاس عرفنــا منــه أن تميــز »الإنســان« عــي أبنــاء »بيئتــه« اختزلــه المــولى ســبحانه 

في تفــرد خلــق كــف »يــد« الإنســان و »ميكانيــزم« حركتهــا, يــا ســبحان الخــاق البديــع. فجنبنــا العبــاس 

بذلــك دربــا مــن »الغــاط« وعــرا محفوفــا بمــكاره »الإنســان و بيئتــه«.

ــع في  ــم الرب ــن ذلك ــه م ــق ل ــا, فصدي ــه, وفي لحظته ــب عن ــات هــذه تكت ــر«, والكل ــا » الخب أم

تلــك الديــار, يخــر كاتبهــا مســتذكرا أيامــه مــع »الخبــر« فيهــا فيقــول: )مــا خــا فيهــا حتــة مــا حفرهــا, 

وخصوصــا في »الفــاو«(. ويــا لغرابــة مصادفــة الأســم, ف » الفــاوات« ثــاث نعرفهــا, يقــول, )»فــاو« حفرهــا 

ــا الحبيــب(. فنعلــق بمــا  »الخبــر« هنــاك, و«فــاو« الغــذاء العالميــة, و«فــاو« »صومعــة الغــذاء« في شرقن

اســتبيناه لاحقــا بالســر »عــى دروب كنزنــا« خلفهــم, بــأن الغرابــة والمصادفــة قد تنتفيــان إذا ما الإســتجلاء 

ــة و  ــة الأثيوبي ــة و الهضب ــرة العربي ــوب الجزي ــن )جن ــة ب ــات الحتمي ــتكناه الص ــه لاس ــي توج الموضوع

النيــل(. ف«الخبــر« حتــى في مصادفاتــه ربمــا كان يريــد أن يقــول الكثــر المثــر » الخطــر«.

مرحلــة لاحقــة تبــن الامتنــان عنــد »الخبــر« و »الوفــاء«, لمــا اختارتــه إدارة إحــدى ثمــرات 

ــدا » لينضــم إلى »  ــا »ولي ــة المحــاددة للعاصمــة ليرعــى مــع الراعــن فيه ــة المســتحيلة« في الولاي »الجميل
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ــر«  ــراثي المغام ــه » ال ــة رفيق ــا, في رفق ــدة عــى راويه ــة والعه ــول الرواي ــا تق ــكار ».  جاءهــا, ك أهــل ال

يمتطيــان » صهــوة ركشــة » ابتدعــا مــن ظهرهــا وســيلة »مســح ميــداني« عــي طريــق » التحــدي«. المفارقــة 

ــة »,  ــر« غــر » الذاتي ــم ســرة » الخب ــه الإدارة تقيي ــه هــذه, لمــا طلبــت من ــدت لكاتــب الكلــات عن تب

فكيــف تكــون »ذاتيــة«  و هــي تهــم الــكل وقــد بذلــت للــكل وصنعــت مــن أجلهــم, فاعتــذرت كلــات 

الكاتــب لــإدارة حينهــا واكتفــت بالقــول: )الرجــل أســتاذي, وكفــى!(. تنازعــت » الخبــر« جامعــة عاصمــة 

» الجنــوب » حينهــا ليرعــى »وليــد« آخــر فيهــا, فغلبــت » الجنوبيــة » واجتذبتــه إليهــا حتــى بعــد أن نــأي 

الجنــوب جنوبــا, و حتــى اختطفتــه أخــرا فيهــا يــد المنــون.

الشــاهد أن » الخبــر« كتــب كتابــا للكاتــب في القســم الوليــد الأول, آيــة في البيــان وســحره والروعة 

الأخــاذة والدقــة, يعتــذر فيــه عــن تحولــه عــن الوليــد الأول للوليــد الثــاني في ) جوبــا – بحــري - جوبــا( ولم 

يكــن هنــاك )وبالعكــس(, ويــوصي فيــه الكاتــب بإيصــال المكتــوب إلى الإدارة العليــا, وقــد فعــل, فالمكتــوب 

»الآيــة« لعلــه »يرقــد« هنــاك مطمئنــا ليحــدث يومــا مــا عــن تلكــم العظمــة و ذينكــا النبــل والوفــاء.

ــك  ــي تل ــان, فف ــه في الزم ــاك مع ــد هن ــكان, لتخل ــدود الم ــدت ح ــر« تع ــل » الخب ــف نب و مواق

المدينــة الســاحرة في »الريــف« الأوروبي, والتــي تحيــط بحيرتهــا بهــا بحنــو حــان, وقاســمتها بالحنــو ذاتــه 

ــكار الســوداني«, دس »  ــا » المــأ »المفتونــون« بأمــر »ا ل اســمها, حيــث جاءهــا مــن كل » ضواحــي الدني

الخبــر« خلســة في وجــدان صاحــب قلمكــم هــذا, تقريظــا لفكــرة مــا قدمــه صاحبكــم لذلكــم الجمــع, 

ــالي. ــك اللي ــد » مــن تل ــة المول ــا كمجــذوب »المجــذوب« في » ليل جعــل صاحبكــم مجذوب

والمحطــة الأخــرة قبيــل رحيلــه »المــر«, مــرارة عــرق الجبــاه » المــر«, كانــت لمــا أحكــم »الخبــر« 

ــع  ــا »دق« »م ــة« ب ــة ب«القراي ــج المنادي ــة الخدي ــلتنا البض ــة« سلس ــن طفل ــه في »إيدي ــاور« رعايت »أس

ــا لا » تغلبهــم«. ــة أنه ــع« وهــي موقن الجمي

رعــي »الخبــر« السلســلة واستحســن فكرتهــا, وأمدهــا بثمــرات عقلــه و فــؤاده و بصيرتــه وخلاصــة 

حكمتــه و التجــارب, وهــو » الخبــر« مثقفــا أكاديميــا مســتنيرا في أمــر »الســوداني« , في تليــد مجــده وثقافته 

و حضارتــه و مباهجــه ومحازنــه, محدثــا عنــه, ولــه, في »صــدور كل المحافــل« أســتاذا لهــا وســيدها لــدى 

كل أبــواب لهــا.

ــتنارة »,  ــر« ب » الإس ــا » الخب ــد وصفه ــى وق ــف لا تبق ــا«, وكي ــراءة مع ــلة »الق ــتبقى سلس وس

برغــم حصريــة الوصــف عليــه, وشــمول معرفتــه, وحاثــا عــى اســتمرارها, وموجهــا بمــا يســد النقــص فيهــا 

و العيــب, و أمضاهــا مصرحــا عليهــا بقلمــه أن » تصلــح للتــداول الموســع و النــر«.

وقــد مــى الحبيــب إلى الحبيــب إلى الأحــب الأكــر, محفوفــا بــكل الخــر العميــم الأشــمل, ســبق 
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بــه عطــاء ســخاء, و معرفيــا » شــهيا » ورث بــه اصطفــاء المصطفــن الأنبيــاء, يبدلــه بــه ربــه تــاج العلــم 

وكرســيه )مقعــد صــدق عنــد مليــك مقتــدر( .

                                 ) إنا لله و إنا إليه راجعون(

                           

                                                         

   




